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و احة الفحصك 


ذفْر من صخب الخحياة وضوذائها الى صمت الطبيعة الحكيم 
وسكوتها البليغ . 

وئفر من جلبة النهار الى هدأة الليل ومن ضغط الجو 
فى المدينة الى الهواء الطلق فى القرية . 

وذفر من حمارة القيظ فى الدحرا” القاسية إلى حيث الظل 
الظليل .والهوا" العليل فى الواجة كتوق 

فاذا أجهدنا الذكر وأضجرنا النظر وسطا الخمود على 
نشاطنا العقلي فانئا نفر الى هذا الادب فنحس ابخنام والمتعة والقوةا 

انه وادى عبققرء نلتقى فيه بظلال انفسنا أشخاصا مائلة 
امامنا تتحدث الينا وتفقِم عتهاء فكم تكشف لنا من اسرار يعجق 
عن ادراكها تفكيرنا المقيد بشواعد المنطق وكم تظهرنا على 
عوالم سحرية نتليح أثارة منها في عالي الرؤيا العجيب ., 

في فجاج ذلك الوادي الفسيح نسمع نغما موسيقيا عذباء 
ونشاهدا هنحلا ربانيا تنتصب فيه تماثيل من الحقائق. العلياء. 
وثقام ملاة الفكر فيخشع الغمير وتجلق الزوح في الاجوَا* غير 
الننظورة حيث ترود مستقر الخلود في عالم الطغر 58 

ولانها رحلة على مثل جتاح البراق ما ن أولعًا قو منتهاها 
وهكذا تستمر الرياذة ويشتمر معها السمو ولا «هبوط من الخل 
الارفغ الذي تحدث عنه الشيح الرئيس 













لائل.وأطيافٍ الذكرى رائجة غادية ولحركتفا هريج كألحان 
الملائكة ولالتفباتها بريق حضحات العذاري تكلا تطلعا الى 


اجمالها الريان بارواخنا الظامئة هبت علينا نسنات معشة م 





,فظره 00 فجذيتنا اليه فلا نشعر الا وتنخرل ضرعى نحت 
[قواة بر 

هذة 55 ابة تضمحل أمامها جميع هوايائنا المختلقة: ولا 
:ندري اذالك من قوة تاثيرها ققط ام لانها هى عوايتنا الحقبقية!؟ 
.وكما يتبارى 00 في حضرة الشراب فيستحدون الْكوّوس 
كاما زاذت نشبوتهم فان الاديب يتضلع من حوط. المعرفة وتقيض 
جامه حتى تسيل وهو مع ذلك بكي كالهامة» فان لم يكن 
يعذلك فهو دمى مدع في فوى ليلى ووصلها. 

واذيئن هفهل من ) يقرا للمشاركة الادبية ويتأدب للترف 
العقبي .يحون اديبا؟ 

لا يا سيدي ؛ فا الدب رسالة أسبى مق هذه الارضيات 
واغمق من هذه السطحيات! 

اننا ما قررنا البه الا لائنا نعتده طب القلوب وبلسم 
الارواح فالعالم يستريح اليه من جغود تجاربه المغنية؛ والفيلسوف 
يصحح أوهامه فية؛ والرياضى والطبيب كلاهما يروؤضات به 
أعصابهما الثاكرة وافكارهيا المضط ب ٍ 

إن دعوته لتدخل الى اكواخ الغقرا” وقدور الافنياء فتملاً 


اكه 





الجرانى فثلاشى احزانهم و تدرف بالغبطة وعدي وتمسح 
ذموغ التكالى فيجدن لها برد وسلاما وتتئزل السكينة على 
قاوبهن ! 

تحن سكسس الذي حقه اذا امتسزتاة لهاة تقل بها الوق 
وضربا من ضروب الكمال في حياتنا العقلية على حيتك انه 
روح الثقافة وجوهر المعرفة. واذا كنا نستجم به النفس. من 
عن الفكر فلان مرورات الجياة من سياسية واجتماعية وغيرها 
لا قكاد,تسلينا اليه الا على حالة من الاجهاد لا توصف. 

فهنيئاً لمن صافاهم الرمن فتنتعوا بجو الواحة الرائق ولم. 
يكابدوا سموم الضحرا” اللاقع !.. 
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بعض. الباحثين؛ شغفوا بالاغراب ليقال عنهم انهم مجددون 
من الشهرة بالمكارف الذي قالت فيه الخنسا” «كانه علم فى 
رأسه ذار» فألبسوه حلة الغرابة بالرغم عنه وفرضوا على الناس 
قرضا ان يعتقدوا أنه شى” غريب يعنى جديد مبتكر على غير 
مثال سايق . 

من «ؤلة الدحتور زكي ميارك الذي زعم ان الرسول 
صلى الله علية وسلم لا زال لم يدرس من ناحيثه الانسائية وان 
المسلييت لم ينظروا أليه الا على اعثبار انه رسول مويد من 
الله في القول والفعل لا ياني شيئا :ولا يذره الا بوحي من السما” 
فهق ذلك مجر د أو كا لمجرد من صفة الانسانية فى جميع 
اقعاله وتصرفاته(1). 

ما ادري هل يجد الدكتور ام يهزل؟ فاما أذا كان يهزل 
فان هزله غير المفهوم كان احرى به أن يتناول موضوعا '“آخر 
غير موضوع الرسول»؛ وهو الذي يريد ان يكون مومنا تقيا لا 
يمنعه من اعلان تقواه الانجا فيه عن الريا” وما اليه. واما ارتف 


(1) انظر متأله «التواحي الأشنانية في الرسول» بالعدد المتاز 'من غلة 
عذال سالة »> اأصرية رثم 2037 وقد نشر هذا الرد بعدد ممتان من جر بدة < المغرب». 
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والعروك: د 28 حك 0 بعص ما بردم في الأشعار 
الضوفية والقضص المولدية ونخوها. وقول نسى فقط ولا نقول, 
أنه يجهل تلك المراجع لاذا نعلم انه قد درسها أو بعضا منها في الازهر 
لما كان «الشيخ» زكي مبارك قبل ان ينال. شرف الدكتوراه 
التي اركبته .هذا المركب الصعب. 
«لقد جاءكم رسول من انفسكيء هذه الآية وحدها كانت 
ولا زالت تمنع المسلمين من اعتقاد شي” مما توهمه الدكتور 
في الرسول ومع ان بعضهم:قراها بفتح الفا" فاتف احدا لم 
يغهم من تلك القراءة الأ ان الرسول هو من انفس العرب اي 
اشرفهم حسبا وفسيا. 0 
وفي الاية الاخري «وقالوا لن نومن لك حنى تفجر لذا 
.من الارض ينبوعا او تكون لك جنة من نخيل وعلب فتفجر الانهار 
خلالها تفجيرا أو تسقط السما كما زعنت علينا كسغا أو تاتي. 
الله والملائكة قبيلا او يكون. لك بيت من زخرف أو ترقى في. 
السفا” ولن تؤمزت لرقبك جتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل 
سبحان. ربي هل كنت الا بشرا وه فلم يقتصر على اثبات 
«عجزه عن الاثيان بعذي الامور الثى طلبوها منه بل اكد ذلك 
واللعجب عن طلبقم له وهو بق تنثلهم هالاانظيق: واللسامؤث 
الديق قرأوا ويقرأون هذه ألايات. النى تنادى بانسانية الرشول: 
وكوتة نشرا مق الخلق لا سورت هذه الحقيقة الاناقا فوا 






ة روا اليه 5 8 مججبردة عن )هذا 0 وهو 0 ايمائعم به جه 
“وفاية عليهم فية:: 
فمِبلمٍ .العلم فيه انه بشر2 وانه خير خلق الله كلهم 
ظ نا الله عنك لم اذنت لعم» هذا ضرب ”اخر من الجطاب. 
'الكريم الذي يعرف .به السلمون ان:الرسول هو انسان مثلهم 
:يخطي” ويضيب وليس كما ينسب.لهم الدحكتور انه لا يعيل 
عملا الا باذن من الله اذ لو كارت كذلك لما عاتبه الله عز 
وخل ولو بهذا الاسلوب اللطيف الذى اخبره فيه بالصفح قبل 
ومثله ايضا قوله.تعالى «ما كان لنبي”* ان يكون له اسرى 
.ختى يلخن فى الإرض ترهدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة 
أعِذاب غظيم » : 
واعظم من هذا وذلك قوله تعالى في حقه«عبس وتولى أن 
:جاه الأعمى وما يدريك لعله يزكى او يذكر فتنفعه الذكرى 
أما من استغنى قانت له تصدى وما عليكِ اللا يزكى واما مر»ةكة 
جا'ك. يسعى وهو يخشى فانت عنه تلهى» فهذه الاية التى تثبت 
اخكثر من غيرها بشرية الرسول وتقرر طبيعته الانسائية ابلغ 
تقريرء لن يغفل المسلبون عنها املا لا سيما وهي تلفت نظرهم 
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#المثاب المو 08 8 5 على ما .يرى يَعظهم م اثما فعله عالقا 
اذيك الغنى واملا بدخوله في الاسلام . 

واخيرا الم يقل الرسؤل في خديثه هلا تطرونئ كما' 
أظرث التصارى عيسى ولكنت قولوا :عبد الله ورسوله» وقال, 
انما انا عبد كل كنا داكل البد واعلس كنا يحلس السده 
وقال «انما انا بشر وانكم تختصون الى فلعل يعضكم ان يكون 
ألجين بحجته مرت بعض فاقضى له على نحو ما اسيع» وقال 
«انما اذا شر مثلكم وان الظن يخطي” ويصيب ولكن ما قلث 
لكم قال الله فلن احذب على الله» وقال ذوالله وانا رسول الله 
ها ادري ما يقعل به او بي» وقال ديا عائشة ما لي وللدنيا 
اخواني من اولى العزم من الرسل طبروا على .ما هو اشد فبن. 
هذا 'فيقوا على - فقدموا على 0 مايهم واجزل 
0 |ندونهم 0 مك شي” هو احب ا من اللدواق: باخوائئي 
واخلائي 00 فهو ينهي عك اطرائه حكاطر 7 النصارى العيسن» 
505 حتى .ينشبه بالعبد ويقول انه لا اطلاع له على الباطت 
واكن يققي بحسب الظاهر وان ظنه يخطي” ويضيب وانه يجهل 
يغاقبة الامر والجزا” ويعمل لادراك غاياث النبيئيت من قبلة, 
5 أتيق المسلمين الذين تناقلوا'عنه هذه الاقوال وخلاتها 
نكشر به يغفلون عنها ويتناسونها فلا يعتبرورتة 


و 2 











ومن كا كان ن اللسلمون بعملون لوال هرو ويدزون نا 13م 
7 مب ناحتما ا ف يبهرن .ا اقول ويعير الالباب؟ 

..وبئة على ذلك يقرر المسلمون ان النبى «انسان» اوحى 
ا مسلية اه سيق به في مثل .تللك 1206 أنهم. 
حشر مثله ون الانسائية وأن لم يبلغوا درحتة فى الاختصاضص فاحزى 
أن يعيبهم مثل ما اصابه من الاذى والضر فيصبروا ويحتسبوا. 

.واذا فهل فرق ها بين عامة البشر والرسول عند المسلمين”" 
الاما اشار له في الا الكريمة «قل أئما انا بشر مثلكم موجحئى 
:الى؟» بل نقد أشا ر الرسول الى مزية البششرية المجردة في بعضن 
الإحوال بقولة : دائتم اغلم بامر دنياكم» فين نف نطول لطا 
اللعسلمين مع قله الصراحة العظمى ؟ 

وهل اتاك فب أقدت الرسؤل م نهنا داتضافه دصفة التبوة 
وحده روأم يعجصة اختصاصه ابهذه الفصِيلة دونب ساكر: 'البشبقى 
فرضخ لهم منها بقدر ما يحتاجورفت اليه في امورهم الخصو صية 
ويعضص الضرورات الادبية والتربوية فقال «الرؤيا جر من سنة 
واريعين جزا من النببوة» وقال «أن .من. أمني ملهييث» وقال 
«الخلم والتؤدة والقصد من اخلاق النبو'ة» وبهذا تعرف نظر 


أ 20 امه 





النبي :نفسة: الن النبؤة فإتقا حالة مادقة من. التلقى والتخلق 
ليس غير وكذلك يفهمها المسبابون وان نسب اليهم الدحكتور 
خلاف ذلك. فياليته لم يكن صاحب هذا الرأي بل كان ماحبه 
هو (فنسك) أو (لا منس ) اذا لهان الخطب . 

وبعد فان كان الدكتور زكى مبارك يقصد بالمسامين 
الذين لا يفرقون بيت رسال النبي وائسانيته, هؤلا' الشعر|* 
المتصوفين الذين يجمعون في اقوالهم بين المبالخة والغلو والايغال 
اوافاس: الو الدالدين محبيووات :لانن قل النانة وار اه 
الكؤازق والمجرات غانه ل حق العلى ان كلام كل ميك 
الفريقين ليس مما يعتمد في النقل .ولا يثبت عند النقد . 
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لا يفهم القاري”.ائه أمام صكتاب تاريخ ختيقني 0 
الجؤادث بضبط ويستعرض الوقائع بامانة: اذن فبكون يجهل 
#توفيق الحكيم الكاتب الموهوب والفنان المقتدر الذي ورخ 
..النبي وام يشتمل حكتابه على رقم تاريخي واحد ولو كان 
برقم سنة الطبع . 

انما هذه فكاهات وملح مما يروى في التطقيل واخبار 
الطفيليين جمعها المؤلف في نسق واحد وحاول ان يجعل منها 
قصة واجدة يكون «اشعب» الطماع بطلها ولم يخلها من ذكر 
الجب والحبيبة. كما قسمها تقسيم القصص الى فصول؛ ولكن 
كل ذلك لم يجعل منها قصة متلائمة الاجزا' مرتبطة الاطراف 
ذات عقدة. ينظر حلها بمعارة. وحذق كما يجب ان تكوتف 
القصة فان حوادث الفصل الواحد قد يضطر الموّلف الى بذل 
جهد ظاهر للتوويق بينها وترتيب بعضها على بعض فما بالك 
بالفصول الى تستقل في غالبها ولا يكون بينها ارتباط ما او 
تسلسل اللهم الا وحدة الموفوع الذي هو التطفيل دائما. 

ولا نقول ان الفن خان صديقه أو ترحه فى هذه المرة, 
فان توفيق الحكيم وان سمى حكتابه هذا في مقدمته دقصة» 
يعرف ان اسم القعة الاصطلاحي لا ينطبق عليه ولهذا تفلرفت 
في أسمة قدعأه «تاريخ ع حياة معدة» اذ سلب لفظة تاريخ دلالاها 
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الإحيات 0 بدعك ١حيأة‏ معذة» ذقط ليلا , يتبحص ن للروانة 
الخائصة فبقي التاريخ هنا «وكالنجريد» للاستعارة الذي. يلاثم 
المستعار له ضكما يقول اهل البيان وكان غذا الاسم مرف 
لطيف افثنان توفي الحكيم . 

تعم أن هناك اشيا" لا ذوافق المؤلف عليها منها ان ينسب 
كثيرا من وقائع التطفيل ونوادر اصحابه لاشعب ورقيقة (عند 
الدؤلف والا فبينهما نون بعيد في الزمن) بنان. ومع انه تقدم 
يبنان الى غصر اشعب فجعله رفيقه وقرن بينهما في كثير من 
احوال العيش وانواع التحايل على الطعام وموائد الكرام؛ فائة. 
تاخر باشعب الى ما بعد عصره بكثير وجعله يحيى في عهد 
المانؤن بالصراحة وما بعده بالتاويح كما يفهم مما نسب اليه 
ل مكب أخبيار واشّعار لغيرة ممسن. ذنعرف تاخجرهم عنك . على انا قد 
'ثقبل ‏ اوجه الصنعة الفنية ‏ أن ينشد اشعب أو ان يتحل ما 
الغيره. ولو تاخير عله الا أننا لانقبل ان.: بقام غير مقامه في جضرة: 
.ملك لم يعشن فى .عصرم وذلك فى. كتاب يطلق علي علية ولق 
فسافحة «قاريخ ». 
حواذئها تقع في ايك 8 فعس 5008 اشعجب ا 
مالم يعزف صاحبه من غير حوادثه واما الواجب الحم فهو ان 





:واتهم لم يُعِاصَرِوه. 
وناحية اخرى لا نغفل التتبيه عليها وفي هذا الخطأ فى 
الاعراب الشاتع في الحثاب . ولا يقل لي احذ اث :هذا امر 
الفن. الذاذا كان جانعا لشرائط الحسن حتى الكمالي منها. 
بل أنه انما يتحقق وجوده بهذا الكمالي الذي لا يمكن التهاون 
به اصلا. ولله در العقاد اذ يقول في كتاباته اثنا لا ذرى كاتبا 
غر بها يتساهل في اتباع قواعد لغتة تساميا بفئه عنها او تجاهلا 
فمثلا هذا الشطر:. ما زلت “اخدذ روح ألدن مان اطف 
صو أيه في لطف. 
وهذا الشطر: والذن مطرح جسم بلا روح 
صوابة والدن مطرح جسما بلا روح 
ومثل هذا التصحيف وارد خطأ في كلام المؤلف 
وهذا البيثت: 
انأ التي ام ير مثلى بشر كلامي الولو خين يننشر 
ظاهر ان صواب كلمته الاخيزة. يشر 
وقوله «ذراعين الى ذاخل خيزء صوابه ذراعان. وقول4 
«وليس يناديه الاثجار عمله مستورون» صوابة مستورين 


لقع 


وهِذا :البيت: 
هذا عيقا مطوى عل كيذة... .“خرا مداضية تر عل حيده 
صوابهة: : 
هذا مخبك مطويا على كمده وجدا وادمعه تجرى غلى جسده 
كما نحفظه او حزنا مدامعه او حرى عد اماما بمكن 
ان يكون تصحف على المؤلف. ظ 
| الى غير ذلك مما يقل تتبعنا له وعلى حكل حال نقد 
عع النؤلك من اطاين اخدان التطفيل ها ععل حتابه كهيا 
يلتهمه القاري” المنهوم في ساغة وبعض ساعة وان حكان لم 
'يمزج بينها ويخلطها حتى تكون عجينة واحدة كما زعم هو. 
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لا مشاحة في ان اهل الاندلس كانوا قد تمكنوا ' 
فاحية اللغة وظهروا على امرها فتصرفوا عا اين التصرف 
وانقادث اليهم صخل الانقياد فتفننوا فى اساليب الكلام ما 
شاءوا ولم يبق باب من القول لم يطرقوه شعرا كان او ثثرا: 

لقد شأوا في بغض العور البيائية المشارقة انفسهم الذين. 
م أز 0 رناب اللسن والفصاحة وعذهم اخذت اللغة وبارضهم مزل 
الوخىي. وحسبك دليلا على ذلك ابيات أبن عيد ربه التي لما 
سمعها المتنبى قال ايه يا ابن عبد ربه! لقد تأتيك العراق 0 
وهي هذه : 
بها لولوًا يسبى العقول انيقا ‏ ورشا بتقطيع القلوب رفيقا 
ما ان رأيت ولأ سنعت بمثله درا يعود مرت الحيا” عقيقا: 
.واذا نظرث الى عاسن وجهه الفيث وجها في سناه غريقا 
با من تقطع خصره مِنِ رقة هابال قلبك لا يكون رقيقا 
قولك في شعر سيدة من عقائلهم يدعية اهل المشرق وينتحلنة 
ادباوضم مع وصفهم شعر المرأة بالصضعف اية كانت لم يستثنوا. 
من ذلك الا الخنسا”؟ وهذه السيدة في كذلك خلسا' المغرب 
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“مدونة ننث. زياد المؤدب من وادي آش» وهذا الشعر هو قولقام 


قلّما انى الواشون الا فراقنا 
وشنوا غلى اسماعنا كل غارة 
غزوتهم من مقلتيك وادمعي 
وقولها وهو مشهور 
وقانا لفحة الرمضا” واد 
وارشفنا على ظمسأزلالا 


يفندذ الشس انى واجهتنا ْ 
بروع حصاه حالية العذارى 


وما لهم عندي وعندك: من ثار 
وقل حماقى عنذ ذاك وانعصارى 
.ددن اقبسي باأسيف والريل وااثاز 


سقاه مصاعف الغيث العميم 
حنو المرضعات على العطيم 
الاسرك النداقة النديي 
فيحجبها ويأذن 'للنسيم 
فتلمس جائنب العقد النظيم 


وكلا الشعرين من شواهدٍ علم البلافة كما يعرف 
المتادبون وكلاهما ايضًا مما انتحله أو نحله هذا المدعو بالمثازية 
ولكحن كتاب الاندلس ومؤرخي ادابها قد نبهوا على ذلك 
الاتتخال» وناضلوا عن صاحبة الحق فيه اني نفال؛ واذا دل هذا 
غلى شي" فائنا يدل غلى موهبة اهل الاندلس وابداعهم في 
الشعر والخيال؛ بما قصرث: عنه همم فرسان هذا المجال. 

وضكل هذا نقبول وهنقول: ومعروف وموصوف؛ اما 
الذي .قد يخفى على الناس: ولا يحاد يتنبه له الا الخاضة مرن 
الباخثين . فهو فون من القول سبق اليها الاندتلسيوك فلم 
يتاثروا فيها ادا واتوا بها على غير مال تقذم فاصبحت تعد 
من. اخثراعهم وتخسب فن ايتداعهم الذي اضربوا به على عن 
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مرق الناس في. البلاغة والادب حكاغل الغراق الآ الامترافة 
- مكلف ١‏ ذلك والثنويه. يشأنهي .وتائر :خطاهم والسبج. على ل 
منوالهم ولاجل الايفاح نقسم الكلام.في هذا الغرض ال ثلاثة أقبناج 

1 ) الشعر 

9 الث 

8 ) النظم 
المستطرفة النستجادة قد ابتكرواءفيه ابتكارين أحدهما في 
أغراض الكلام اضافوه الى الشعر العربي واكثروا فيه القول 
حتى صار عندهم بابا مستقلا من أبواب الشعر لم يرو لغيزهم 
من شعرا” الاقطار الاخرى فيه شي” ولم يفطن له ادبا" العربية 
الوطني السياسي: وقد افردناه ببحث نشرناه مئذ مدة .فلا خاجة 
بِنَا الى بسط القول فيه.الان 

والذي فى اللفظ ما توفقوا اليه من ابتكار الموشخات النى 
يعرفه كل معان للنظم على ما يوجبه العروض والقافية برت 
قيوه وشروط ختى بذلك تأخر الشعر العربي عت ممساراة 
اشعار الامم الاخري في بعض الاغراض النى يستحيل على الشاعر 


238 








والنمثيل . وبالتكس خا غائه موقم يه ييكبه ا يستوفي حتب 
هدم الاغراض. ويطيل قصيده ما شا" من غير أن يشعر بعجز ا 
كلل في الوزن او القافية بل يكون قد تفذن. فيهما معا 9 يزيد 
شعره سلامة وعذونة ومكن لقارئه من تذوق معانيه وثفهم. 
اغراضه في غير حرج ولا عنا". 

قال الشيخ ابو الخطاب بن دحية « الموشحات هي زبدة 
الشعر ونسبته. وخلامة جوهره وصفوته » وفي من الفنورت 
التى اغرب بها اهل المغرب على اهل المشرق» وظهروا فيها 
كالشمس الطالعة والضيا” المشرق ». 

وقال ابن خلدون دواما اهل الاندلس فاما كثر الشغر في 
قطرهم وتهذبث مناحيه وفنونه وبلغ التنهيق فيه الغاية استحيث 
المتأخرون متهم فنا منه سموه بالموشح ينظمونه اسماطا اسماظا 
اعفان افضانا يككرون من افاريضها المكتلفة وبسموانتك» 
المتعدد منها بيتا واحدا ويلتزمون عدد قوافي ثلك الافصارتك. 
وأول رائها منتتاليا فيما بعد الى آخر القطعة . واكثر ماتنتهعي 
غنِدض الى سبعة أبيات ويشتيل كل بيت على :افضارتك. 
عددها بحسب الاغراض والمأاقب: وينسبون فيه ويمدحون كيا 
عمل في 'القصائد وتجاروا في ذلك الى الغاية واستظرفه الثامن 
بغلة الخامة والكافة. لسهولة تناوله وقرب طريقه. وكان المخترع 








له بجزيرة' الاندلس مقدم بن معافر وانخذ عنه ابو عبد الله اعمفد 
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ادل عوك ادوع في ها العكرت 
عبادة القزاز شاعر ال . بن صمادح. صاحب المرية ٠‏ وقد ذكر 
الاعلم النطليوسي انه سيع انابكر بن زفر يقو لكل الوشاحين 
عيال على عبادة القزاز فيما اتفق له: 


بدر خسم شمس ضحخا غصن نقا مسك شم 
ما ائم مااوضحا مااورقا مباائم 
لاج رم مزل لمحا قد عشقأا قد حسرم 
ثم ذكر ابن خلدون جملة من الوشاحين ألذين انوا 
بعد عبادة الى ان بلغ الى ابي بكر بن زهر فأحكر موشحه 
الفريد المشهور عند اهل. المشرق قبل اهل المغرب وهو : 
ماللموله من سكره لا يفيق ياله سكراتف 


مرغي يدن 
هل تستعتاد 
أو تسئتهاد 
واذ يدك اد 
ونعر ظاله 
واي بكري 


يندب الاوطارتف 
وليالينا 
مسك دارينا 
ارفك يحييئنا 
هف ورق قيثايت 
من جنى الريحان 


ثم ختم بذكر موشحة ابن الخطيب التي تسج فيها على 
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له ى 0 باأزمات الوصل بالأندئتس 
بم كه وقيلة إلا اعلبا' . “تي الكرئ أو خلنة الدتلين 
ين 

واما النثر فقد تفردوا ل عجيب يضح أبف تسميه 
يالنثر الرمزي أو القصصيء وهو الذي يكثر الكاتب فيه.من 
استعمال امثال العرب والاشارة الى اخبارهم وايامهم ويضمئه 
كثيرا من الابيات المفردة والمقاطع البليغة المشهورة مما لا يتأنى 
معه قهم المراد وفك المغلق من رسالة ذلك الكاتب الا لصاحب 
الاطلاع الواسع والاستحغار النادر والتبحر في فنون الغلم والادب. 

وذلك. حكما في رسالتي ابرني زيدون الجدية والهزلية 
المشهورتين وحكنفى يهما شاهدا في هذا الباب. على ان قلائد 
القن مك خاقان كناد تكون برمتها من هذ التمط ولذلتك 
احتاجت الى الشرح فشرحها الاديب ابرف زاحور الفا 
حكما شرح الادبا" رسالتي ابن زيدون. 

ولقائل ان يقول ان هذا اسلوب عرفه كحَتَاب امربية 
من قبل ابن زيدوت في المشرق والمغرب. وإنا لا انكر 
يكون بعض الكتاب قد اال فى كتاباته كنايات 00 
هن .هذا القبيل انما الذي ازعم التفرد به لكتاب الاندلس هو هذا 
الاكثار من تلك الكنايات والتاميحات والاقئباس والتضمين 
في الرسالة الواحدة. حتى تصير رمز مغلقا صكما قلنا غلى غير 
العالم المطلع؛ ولا بنيبا اذا حكان الكلام مسجعا كانشا" الفتخ 
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لإلداسييرت. - حتى :بعلل ا يدهم اه خروة ة اللسبال. هنا 
حسب الاثين بغدهم ابت ينسجوا على منوالهم. في اللبذة 
الختصرة. التي لا تبلغ انف تكون ربع رسالتي ابن زيدون 
فقط. ومثال من ذلك ما كتبه .الوزير أبو جعفر برف عطية 
المراكشي الى مليكه عبد المومن بن علي يستعطفه وهو في السجن: 

«تالل لو احاطت بي كل خطيئة. وأصبحتث نفسي عرزب 
الخيرات بطيثة» حتى سخرت بمن فى الوجود؛ وائفت لادم من 
السجود؛ وقلث اف الله لم يوح؛ في الفلك لنوح» واتنرمت 
لاحتطاب نار الخليل حباك؛ وبريت لقدار ثمود نبلا وحططت عن 
يوئس شجزة اليقطين» واوقدت مع هامان على الظين» وقبضت 
قبضة.من اثر الرسول فنبذ:هاء وافتريت على العذرا” البتول 
فتذفتعاء وكتبت صحيفة القطيعة بدار الندوةء.وظاهرت الاحزاب 
بالقصوى من العدوة؛ وابغضت كل. قرشي .. واحببت 'لآجل 
وحشئ. حكل حبشىء. وقلت بان بيعة السقيفة: لا توجب امامة 
خليفة, وشحذت شفرة غلام المغيرة بن شعبة؛ واعتلقت من حصار 
الدار وقئل اشمطها بشعبة» وقليت تقاتلوا رغبةٍ في الاديض والاصفر 
وسفنحوا الدما' علن الثزيد الاغفر؛ وغاورت الوجبه .من الهبامة 
خضيباء وناولت من قرع سن الحسين قضيباء ثم كنت. بجفرة 
المعضوم لاكذا وبقيز بقين المهدي رضي الله عنه حائذاء فقد أن المقالتي 
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ادنب معترف: 
فعفو] أمير مويق فسن إنا برد قلؤب قدها الخمقائ: 
والسلام على المقام الكريم ورحمة الله وبركاته » 
وما كتنه العلاح المفدى في ترجمة ابي حيان النجوي المشهور: 
دلو راه يونس ين حبيب لكان بغيضًا غير محبسببه أو 


عيسى بن عمز لاصبح مرك تقميره وهو محدب؛ أو الخليل 
لكات بعينه قذاة: أو سيبويه لما تردى من مسأ لنه الزنبورية 
برداهء أو الكسائي لاعراه حلة جافه عند الرشيد واناسه أو 
الفرا” لغر منه ولم يقنسم ولذا الماموت تقديم مداه او أبو 
عبيّدة نا تركه ينصب لشعب الشعوبية: أو ابو عمرو لشعله 
جتحقيق اسمة دون التعلق يعربية او السكرى لما راق:كلامبه 
في المعاني "ولا حلاء أو المازني لما زانه قوله امن ممابكم رجلاة 
:أو 'قطرب لمأ ذب في العروية ولأنووع اق قلي لاستكن . 
بمكره في .وكره ولما خرج.... الخ » وهو كنا رأيث متكلف 
يازد في بعض المعاني والاسجاع تكاد الغثاثة والتلفيق يغلبان: 
فيااعلى لاطبا , 
اها رسالا ابن زيدون: فهما من الشهرة بنكان فلا حاجة 
ف الى يراد ث0 " منهها وبوسع حل احد ان يرجم اليهما 
معى د نا" في ديوائة وكثير من ن سجاميع الادنب. ١‏ 
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3 رقة وخيرخم 3 تاركو هم في مطلق النظم وديا + بنع 
2 ك0 ا السييم خاصة. الع حو 
العلوم ا طون ل حبك لو ١‏ يتأنوا 
لها ذلك التأتى اللطيف ويملكوا لها ذلك المسلك الغريب لما 
وسعتهم الحتب المطولة والموضوعات المبسوظة لاستيفيا” تلك 
اكرات وتحصيل تلك المقاصد. وانظر الى قصيدة (حرز الاماني) 
ف اتات ا ا بالشاطبية ص ابي ! الْقِاْسِ لطي 

ين ا إلى د ولذلك تجد 0 مرف 0 للدم 
يحفظونها وقد خضع لها جكبار الشعرا” والبلغاء: وحذاقٍ ايل 
الرواية والقِرا". 

وقال ابن خلجابتف في ترجمة الشاطبي: « أنه ابدع في 
0 م تر هذا ا الزمبان 0-6 0 
على رمور اقاراة د لطيفة 6 أظنه بق الى ني 0 

وأصطلاحه رجمه الله هو الذي اشار اليه بقوله : 
جعلت (أباجاد) على كل قاري” دليلا على المنظوم اول اولا 
ومن بعد ذكرالحر فاسمى رجاله مبتى تنقضي “اتيك بالواو فيعلا 
سوى احرف لا ريبة في اتصالها وبالقيدابةهنىعن القيدان جلا 
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التي + جمع فها الغا ب الدبيث باوب ء عجيب ومنهج غريب اذ 
من القاب 0 على مغنى يليق بهذا الغرض حنى لو القيث 
على عربي فضح خالي الذهن من امطلاحات اهل الجديث لما 
فهم منها الا معاني غزلية رقيقة تنشرح لها النفوس وتغتبط بها 
القلوب ومطلعها: 
غرامي صحيح والرجا فيك معضل 

واقد. اعتنى جماعة من الافاضظل بهذه القصذة. فشر<دوها 
وللعلامة الصبان قميدة على نهجها وفي موضوعها اولها: 
صلوا صحيح:غرام صبره صُعْفا وبدلوا قطع من في حبكم شُغفا 

وهذا التاثر لخطاه والعمل على منحاه من العلامة المصبان 
هو وحده دليل على مكانة الرجل وقيمة قصيدثة . 

ومين هذا الباب ايضًا قصيدة ابي الجيش “مد ضيا" الدين 
الخزرجي الاندلسى البعروفة بالخزرجية في علمى العروض 
والقافية التي سارت بذحكرها الركبان والتئ جمعت معمات 
العلييت في تسعين يي بيدا ونيف بفضل ذللك الإسلوب البديع 

بها النقص وال رجحان يدريهما الفتى 
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التبيل الشرة مشيرا اليها بحروف (أبجد: 

ا بهئة حوقعيهنا سوىي 
.فيأ زائرا في فيهما حجنتهببب|ا 

ولا يد طولا: هن. يعنادها الوفا 


الى غير ذلك. وقد بقيت ردحا من الزمن بكرا بخاثم 
ربها الى اث اقتفها الشريف ابو القاسم السبتي (لا الغزناطي) 
وكتب عليها شرحه (رياضة الابى) فعد ذلك درل عبقرياته 
وتتلبع الكتاب عليغا بعد ذلكه - 

ويظهر ان علامئنا الصبان .كان معجبا يهذه الاثار, 
الاندلسية جدا فكم طبع على غراز قصيدة ابن فرح كذلك 
نسج على منوال قصيدة الخزرجي -قصيدة لامية يقول فيها: 

ويعد فعلم الشعر فن مكدر 
فبادر اليه واستمع فيه ما حلا 
2 28 

واما بعدء فقد قال ابن غالب في فرحة الانفس: ١‏ اهل 
الاندلس (عرب) في الانساب والعزة والانفة وعلو الهمة وقصاحة 
الالسن وطيب النفوس وابا” الفيم وقلة احتمال الذل والسماحة 
نما في يديهم والنزاهة عن الخذوع واتيان الدنية (هنديون) 
في افراط عنايتهم بالعلوم وحبهم فيها وضبطهم لها وروايتهم 


1 كادي تي 5 اكتلافتي ول 6 
وذكائهم وحنين نظرهم وجودة قراتخهم ولطافة الي د وخدها 
افكارهم ونفوذ خواطرهم» زاد أبن حزم:<(صينيون) في ائقان 
الصنائع العملية واحكام المهن الضورية» (نركيون) في معاناة 
الحروب ومعالجة “الاتها والنظر فى مهماتهاء». واني انشد هنا 
ها أنشده ايو الفرج بن الجوزي في المدهش: ١‏ 
خطوا واقلامعم خطية سلب 

فهم على الخيل اميون حكتاب 
أن :احسئوا كلما واخلولقوا ذمبا 

واخشوشئوا همما فالقوم اءعزاب 
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هذا الزمن الذى ازري بالكرام وادال منهم للكام وسخرهم 
اتقلب فنك هدوثئه المحبوب وسحونه المرغوب الى هذه 
الثورة العنيفة التي قل ان اد في مثلها طيلة ايام صداقئنا 
واسفت لضياع هذه الافسية اللي كنت اقدر انها ستكون من 
خير اوقات العمر نشاطاء وانسا بالفسحة مع الصديق والتحدث 
اليه في كل شأن من شؤون الكوت والحياة وجعلت اكبح 
الفجائي في سلوكه هذا الذي لو حدثني به محدث ‏ اياكان ‏ 
ما صدقئه ولا وثقت به لجنى الان اراه عيانا واشهد دلائله في 
وجه الصذيق وملامحه واشاراته وعباراته قلا شك انه قد استفز 
استفزازا لا يطاق وأستثير بما لم يبقّ منعة في قوس صره ممزع 

وشعرت بالصديقئ كانه يريد اف يخفي عني اسباب 
ثورنه وبواعث غضبه فلم احرجه بالسؤال الصريح وان كان 
فى نفسي حرص شديد على معرقفة قلك؛ فلما رثانى اهوتف 
عليه الآمر واحاول تسليته ما امكحدرزل. قال لي انك :لو تعلم 
السبب في تأثري هذا وسخطي على الزمن الُؤون لتقطعت 
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نفسك خسرات ولما وحلدث صيرا على مضض الآيام ونحد 
الحوادث وعبر الدهر.وانقلاباته. قلث ما اشوقتي الى معرفة 
ذلك فاشاركك وجدك وحزنك واعزيك ان قدرت تغرية خامة 
حارة بدلا من هذه التسليات العامة الباردة الني اكررها عليك 
منذ التقينا وما استطعت بها الى نفسك وصولا. 

فقال كنت “اتيا الى. لقائك طيب النفس منشرح الخاطر 
مستبشرا بما سألقاه في محادئتك من غبطة وسرور وقد رتبت 
فى نفسى برنامجا للفسحة لا شك انه كان سيروقك جدا وما 
عرفت صكيف ملت عر الطريق المعتاد الى زقاق جائبي 
اظننت اني سأختصر به الطريق ولم يخطر ببالي اني ساضل به 
هذا الضلال البعيد وان ذلك شان البنئيات ولازم الانحراف عن 
الجادة ؛ فلما توسطت الزقاق وجدتنى بالقرب مر دار اخد 
اليغود وعلى بابها بهودية تسكت ولدها وهو يبكي وقد سمعتها 
تقول له حين لمحتني وكان كلامها بالافرنسية كسائر اليهود 
المتمدنين الذين لم يبقوا يرضون التكلم بالعربية: «انظر: هذا 
البسلم. انه سياخذك ان لم كسك كه 

وسكت .صاحبي ونظر الي وهو يلهث كانه كان حاملا 
لشي” ثقيل قد *اده واتعبه. وكنت انا ايتسم لما سبع مرت 
حكاينه واعجب من شدة تأثره. فلما ر*إنى حكذلك سا" ظنه 
في وعجب من تبلد شعوري وكيف لم استحس ما في الواقعة 
:من زراية وهوان» فقلت وهل اجبتث ماحبتك بشي” او اشعرتها 
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أملاقالت غفال لالم اقل لها شيثا ولقد 
كنى تذحرت آنها أمرأة. جاهلة عل 
8 حال : ققلبت لاحي جافلة حيث انها جغلنك في اناقتك 
وجمال هنانك مثل الغول أو اليونع الذي يخوف به الصبيان: 
قد ولله جهلت بعد تر 00 امغر مني تق ما رايته 


ا وقلت يوه عليك يا عزيزي, 
ولا تبتئس ولا تحزن بما يوجب السرور والفرح. انك قد -محلث 
الى بشرى عظيمة فى هذه العشية وقد كان الواجب ان تقص 
علي الخبر من اول وهلة لنبداً سرورنا وانتهاخنا بهذم السدة 
في اول الطريق. اذا كان اليهود العصريون يخوفون اولادهم 
با كما كان ينعل اوائلهم قنحرن لنا النصر والفلج بذلك اذ 
يكبر أولادهم على رهبئنا والتوجس منا فكيف يجرأون بعد 
على رقع راسهم امامنا أو القيام بحركة عدا” نحونا. اذا كان 
هؤلا” هم جنود صعيون الذين يعتمد عليهم فى بنا ملكه وتمهيد 
عرشه. فبشره من الآن بالخيبة والخسرارن! ولما قلت لك هل 
اجبت صاحبتك بشي” خشيت ان تكورت نبهتها بعد الغفلة 
كلما قلت لي انك لم تجبها بشي” سررت ‏ سرورا عظيما بتركك 
لها في عمايتها ومن يدري أنعا كانت تحكي كلامك لزوجها 
فيجعلها تعدل من خطتها في تربية الاولاد وما نش نحن ان 


يتنبه هذا العنضر الدخيل لمثل هذه الامور. 
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ساخطا اول اعرد ومرت | أمسيتنا بعد ذلك 0 اما صكنا كتيناة 


وو 
ود 


إكانت. ننت. أاحدى لاسر الاصيلة ولكن الفقر غض همن. 
مكانها وحط. من قدرها في هذا الجتنع الذي كل الاعثبار فيه 
ميني على الدرهم والديتار. وكانت على جانب مرت الجمال 
وصناع اليذ ومن ملكات العفة المتوجة بتاجها الثمين . 

تزوجها رجل مكف اولائكك العامة الذين هلأت أدمغتهم 
.الأساطير العنترية والاسماعلية وثقفوا مثلها وسحافاتها فخالوا 
انفسهم قد عرفوا كل شي” وغاروا بحيث لا يعجزهم .شي" . 
وكان سسارا لكنه لم يكن يسمسر عروض التجار بل كان 
ياتيها بالثوب اونخيطة فيسمسره ويح لهريج ربجا مضاعفا . 
ويائيها بقطعة الاثاث فيامرها بصقلها واصلاحها ثم يسمسرها 
لحسابه فيبيغها كذلك حتى صار من ذوي اليسار ان لم يكن 
فى-التاس مطلقا ففى السماسرة امثاله بغير شك . 

وامتلك بعض العقار وما ذني” يجد ويجتهد وزوجه من 
ورائه تجرئ معه الى الغاية الي ينشدها . تشقى ليسعد وتلعب, 
اليستريح ولاكنه لم يكن يرى. لها شيئًا من الففل أو يعطيهيا 
قليلا من الحق فيدلس عليها كما يدلس على ركائنه في السوق 
يزعم لها انها عاقر وهو العقيم ويتظاهر لها بالافلاس ليتمادى في 
استغلالها ويثفادى مف اجابة مطالبها وهو الغثي الذي جمع 
ثروته من شغلها وادأبها حتنى اذا سول له الشيطان أن يضحي 
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فى ممبل” شوو كه -ويتدمها قزيافا نين. يدي أثانيثة جائها افاث 


2 سود 0 انها م مين يانعامل. ٠‏ قعة من. خارخ. المدينة وافها 





غقامت 5 2008 بخدمة 95 :واحسنت ضيافتها 
وللاحات الغد لم تذعب وام يقل لها الزوج شيئاء انما السود” 
اخبرئها انه تزوجها وانهاصارت ضرة لها وان البيت عاد لهما 
معا وائها اصبحت شريكتها في كل شي” فعرفت جلية الامر 
.ورأت ان المقام بذلك البيت ضرب من الاتتحار. 

وفي غفلة من الرقب تخولت الى منزل والدها وكان بيتا 
من الخشب فى قطعة ارض. محاطة بحظار من القصب والاعواد 
على مشالة جزيبة من بيث ذلك الزوج الخؤون فلزمت الملنؤل 
رغم محاولته. العديدة لارجاعها الى بيتة ولكنها لم ترجع وضحت 
بجميع شوارها في سبيل حريتها وخالعته وانبت حبلها منه . 

وقفيت عدتها بين خدمة ابيا النى.كان فريدا في المتزل 
وفزاسة بعض النباتات والرياحيت في قطعة الارض التي كان 
ابوها يقوم بفلحها وقئات مما تخرجه من بقدول وخفراوات. 

'وكان الزوج المخروم الذي شعر في الحيت بفراغ بيته 

وخراب,عشه ياتي اثنا" مدة الغدة يطوف بالمتزل ويطل عليها 
من فرجات اللظار ويناديها فجينيا تشعر به تختفي في البيت 
الخشبي ولا تعود الى الظهور حتى يمل ويذهب. 

وهكذا الى ان انقضت عدتها وتقدم الى أبيها شاب مبن 





--- 0 من من رم افقطبها ونزوج وخرج. بها 4 الى البانبة 
يت كان يشتغل. بتغليم عبيان أحدى القزى وؤم الداس 
8 مسجدها. وهناك حيث الهوا؛ الطلق والعيشة الراضية تحررت 
مرث. قيود العمل المضني الني :كانت تغلها وتكبلها واستعادت' 
ضحتها وجيالها كاحسن ما كانت وأبهاة . 
وبعد مدة.رزقت من يعلها الجديد بابن افر له ثغر سعادتها 
وانبعثت به جيوية امومتها التئ كان قفى عليها كذب الروج 
القديم . 
حدثني نقصتها دوم وفاة هذا الروج عن. غير وارث صديقي 
الذي عر في بالطالب الذي تزوجها فعرفته واخبرني انه رثاه 
قبل ذلك بقليل ومعه ابئه منها وهو فى سن السابعة 5 تقريبا 
وبمنتهى الملاحة . فقلت سبحرى الذي ابدل درهمغا بديئارين! 





النسيد الخمار 


ليس السيد المختار من رجال السيف ولامن رجال القلم 
ولكنه من رجال الفكر الذين يقل لهم النظير» هكذا يعد 
نفسة ويعرف مك لم وكن يعرف عنه ذلك ولحن بطرق 
واساليب لا تمتنع على حذقه ولا تعوز حسن تصرفه . 

هو يحدثك اولاعرنل تأخر هذه الامة وانحرافها عن سبيل 
الرشد ويلفت نظرك الى ما بلغ أليه غيرها من الرقي في العلوم 
والمعارف والحضارة والفئون. ثم يشير لى اسباب كل من هذا 
التأخر الذى أصابنا والرقي الذي عليه غيرنا من الامم ويذكر 
من جملة ذلك كسلنا وجدهم وبخلنا وبذلهم وقناعتنا وطموحهم 
وخوفنا وشجاعتهم ثم يقول اننا يعوزنا رجال نكف ذوي الفكر 
الصائب والنظر الثاقب لينظروا في دائنا ودوائنا ويضعوا الخطط 
اللازمة لانتشالنا مرق هذه الهوة السحيقة النلى وقعنا فيها 
وكن مع ذلك يلزم ان يقوم الشعب بتنفيذ هذه الخطط والعمل 
بمقتضاها منماعا لاوامر من وضعوها غير مبدل منها شيئا معترفا 
يما لهم من الففل عليه وناظرا اليهم نظر اجلال وتقديس» لانهم 
الذين اعادوا الية رمقه بعد ان حكان فى السياق ونفخوا فيه 
الخياة وقد اشرف على الموت . 

غير انه ويا للاسف ‏ لا هرى في الشعب استعدادا لقبول 
افكار المصلحين وخطط المجددين لانه هو وهذا شي” واقع ل 
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حبك ونظن وطلغ على الثاس نافكاو 
الى .تحشين مظفر هذه الامة .طورا 
'يظن فيعم الغيرة والتحرق على مستقبل الوطن واهله» ولكنهم 
كانوا لا يرفعون .بذلك راسا ولا يحيرون جوابا. فيمضي طاويا 
.على حزن ويكاد ييأس من صلاج هذه الامة الي أعيى علاجها 
نس الاطباء وحيل. المفكرين. 

وضلل هذا الاسلوب يفرغ السيد المخثار جعبتة ويفضى اليك 
بجذات نفسه فتعرف انه من اغظم المفكرين. واكير اللحيق الإ 
أنه حكالنبي الذى: ضيعه قومه تذهب دعوته أدراج الرياج ولا 


عغير 


بح وت 





55 مبنسمو ينب له احد من الناس. 

وتفكر انث في الرجل الذى له كل هذا الاهثمام بمطالح 
امه والحرص على مستقيلها فتقول في نفسك ماذا يمير لو كان 
السيد المجتار مشرفا على مقدرات البلاد ومديرا لدفة سياستها 
وبحسن في نظرك ان تظهره على هذا الخاطر فيقبل منك بكل 
تلهف ويبدأ في عرض برناجه الطويل الشامل لاملاح حالة الامة 
فادة ومعنى دينا ودنيا فيبدا بسألة الكتاتيب والافراتف 
والحيامات وسقائى الم" وينتهي بتنظيم وزارات الجو والبحتر 
والحربية وغيرها فلا يفرغ من حديثة حتى تشعر باف هذا 
المغرب البائى الحظ الان قد صار اعظم شائا واكبر خطرا في 
النظام الداخلى والشياسة الخارجية من بريظائيا العظمى! 


ال 1 الل 


وتكسك قرى أن ذلك خيسال بعيد التحقيق وامل لأ طمع: 
في الخصضول غليه الأرف على الافل» ويشعر المفكر العظيم بها: 
يجول في فكرك-وما خامرك من الشك في أمره فيسبقك الى 
التأسف على عدم امكان تطبيق هذا البرنامج ؤيقول (ان الله 
تعالى يعظي القول لمن لا اسئان له) غير أنه ما لا ينكن كله 
لا يترك كله فعليئا ان ناخذ ببعض هذه التدبيرات ونبدأ منها 
يما هان ونترك ها صعب. 

قفى باب التعليم وتنوير عقول الناشئة يجب ان نستحوذ 
علنى هذه الكتاتيب القر”انية وندخل عليها بعض اصلاحات تصر, 
بها نافعة. في الجملة مفيدة بعض الفائدة ونبدأ للتجربة باحدها. 
ونطبق فيه الخطة المتوخاة فحين ما تمر عليه سنتان أو ثلاث. 
وتظهر النتيجة المحمودة للعيان يكون ذلك مشجعا على المضي 
في طريق الاصلاح وتطبيق الخطة على الجميع . 

وياخذ: بعض الناس بقول المفكز العظيم في هذه المرة 
يكورت به الابتدا" ويتكلف هو بامر حيازته لانهة حبس احدى 
قريباته على التعليم» انما هو الان في يد احد المكتبين الذين 
شاخوا وعجزوا عن العمل وقد اغلقه وذهب لخحال سبيله» ويبقى 
مفكرنًا يجول بنظره في طريقة العمل فيري انه يجب قبل خاظبة 
السيدة ضاحبة الخبس ان ياخذ بخاطر المكتب نظرا لشيخوختة 
ولانه رجل متبرك بها ولكنه قبل انتهائه الى نتيجة عملية ياني. 
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اجد الطلَة' البدو فيلتقى بالقنيع المكتب. ويطلب مثة أن يعطية 
ففتاح.الكتاب «ليسترز ق» الله : فيه يتعليم العبيان فيناوله الشيخ 
المتاح بطيب خاطر ويحتل اليدوي الكتاب ببضعة من الصبيان 
ويزادفي رقعة الشطرنج بغل ! 

وبضياع الكتاب قضى على الفكرة من اساسها 'ولم يعد 
يفكر فيعا احد؛ وحملت المسؤولية على الظروف التي صار 
من طبيعتها ان لا تساعد على عمل خير كما قال المفكر العظيم» 
ولكن الامل لم ينقطع في الخطط الاصلاحية الاخرى الني يهنم 
بها. حضرته؛ قد عرض على الئاس هذه المرة مشروعا يتعلبق 
تعمن يطفن من مطاف الحياة الامشاعحة دون انه لا تار 
لا عند احد ما دمنا لم نقم.به 

وقد انصاع له كلة من الناس أيضًا ولكنهم عولوا على 
السعى بانفسهم في تنفيذ هذا المشروع. وصكان قدر له نحو 
الخسين ريال فجمعوها من تبرعات بعض المحسين . 
بطريقة سرية ‏ كما كان يقترح المفكر العظيم دائيا ‏ وبعد 
مداولة واخذ ورد وفي ظرف عدة اسابيع فقط ا قت كلمة 
المفكر مع حلمة العاملين على نوع ولون وعدد أذرع الثوب 
الذي فصل منه غطا” يوضع على النعش حين حمل الجنازة الى 
المقبرة! - وكان هذا هو المشروع التحسيني الذي يهتم به المفكر 
العظيم ردحا مر الزمن. 

فلتحيى الامة! فلتحيى الامة ! | 
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حكتبت هذه الكلمة: للجنة ,الاحتفال بذكرى 
الهجرة في الدار البيضا" عام 1860 


ان ذكرى:الهجرة يجب ان تكوت بالنظر الى الهجرة 
من وجه غدلي .يحفز الامة الى العمل والنسبج على منوال اولئك 
الاسلاف الاطعار الذين باعوا انفسهم لله بيع السماح وزهدوا في, 
متاع الحياة من مال وبئين: ومساحكن واوطان بغية الوصول 
الى مثل اعلى من سمو الروج وقدسية النفس في ظلال الوحي 
الوريفة وكنف الاسلام الرحيب. 

وان من.محاسن الاسلام التي لم ار من ثبه عليغا ارنف 
كل ما اتى به من الشعائر وفرضه من الواجبات» سوا" الموقت 
مها والممتدء هو حظ مشاع بين أتباعه ودعوة عاعة لمعتنقيه 
اينما خانوا وفي اي وقت وجدوا. فلا يحرم متف ذلك الففل 
احدٍ ولا يختص بهذا الخير متقدم دون متأخر : 

فاما فيما امتد حكمه من الشعائر والواجبات فالامر واضح. 
:وآما في الوقتي منها المنقطع بانقطاع سيبه فانه ان لم تبق صورته 
مع يذل البوابٍ العظيم عليه كما في بعض اعمال الحع؛» فلابد 
ان يعوض.منه عمل "آخر يكون دائنيا ويكون له قيية: المعوض 
سبوا" بسو" 





اأنساك أذ 0 امن 55 اوانجاه لد الله عليهم - سي 
وات 4 1 . التظاهر دمادة. : زيم والدعوةق الى الله كما أمر ودقاغ 
من ظغا 00 ونجبر حنى 0 اله عز وجل 0 ا ا 
عيذ 55 ناث :هم امروب ينشرهم م ملك وان 
. وجنات لهم فيهأ ذعيم مقيم خالدين فيها أددأ »ان لله عتدة آخر 
غظيم»: وقال تعالى «للفقرا” المهاجرين الذين اخرجوا من ديارهم 
' واموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله. 
أولتك هم الصادقوثب» وقال النبى ضلى الله عليه وسلم «لولا 
الهجرّة لكنت. امرأ من الانطار» .وقال لمن سأله من أصحايه ان 
ييبدله على عمل يستقيم عليه «عليك بالهجرة فائة لا مثل لهاء. 

هذة الهجحرة قد انقطع سببها وأنقفى موجبها ولكن الشارع 
الحكيم لم يشأ ان يحرم الائة من مثل.هذا العمل في ثوابه 
العظيم واجره الجنيم فعوضها مته أمرا باقيا لا يلتهي وجعل له 
مثل فضله ورغب فيه وحث عليه فقال مخبرا ومنشئا «لا هجرة 
بعد الفتح ولكن جهاد ونيةة] * 

مرجى ا مرحى !ايها الديئ الكريم» ايتها الرجمة المهداة 
اننا أنث. نفخة قدسية وعطفة علوية . ترفرف على هذا الاثسان 
الضعيف .وتجذبه نحو سماواتث الكمال ليتطهر ويتقدس ؛ فلا 
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الله» وبالنية اعني الاخلاض: في العمل يدرك مقام من محهم 
الله عز وجل بقوله « اوليك هم الصادقون 1 اولك هم الفائزون + 

وفي الحديث : ان اعربيا سأل النبي على الله علية وسنلم 
عن ايلهجرة <فقال ويحك ! إن شأن الهجرة شديد نهل لك من 
ابل ؟ قال نعم ! قال قهل تؤدي صدقتها ؟ قال نعم ! قال فاعمل 
من ورا” البحار' فإن الله عز وجل لن يترك من عملك شيئا » 
فبشرى معشر العاملين بشرى ! فإن الله لن يضيع عملكم مرت 
ورا" البحار وان القدوة الاعظم على الله علية وسلم لينظر اليكم 
ا 6 ت لزه نان هاجر الى الله ورسوله لارت 

معنى العجرة قد قد تجقق معكم . وما معنى الهجرة الابالعمل لاعزاز 
دين الله فإن كان في عدم الهجرة اعزاز لدين الله فان تيرك 
الهجرة هو الهجرة ! 

وفي هذا المعنى صكما لا يخفى رد على حكثير من 
المتشائمين العجزة الذين يستعظمون هذه الخطار ويجزعون 
مما :يرون من ) الخطوب فيستخذون ويستسامون” .ولا يروت 
وسيلة للنجاة الا الهجرة ة ومفازقة الاوطات جاهليت أو 
منجاهلين انه لو اخذ الئاس بعيعا برأيهم لكان معئى ذلك 
تسليم بلاد الاسلام آلى العدو وتحقيق رفبة 0 أونقية 
يحققها بالسيف والنار . وأي فرق بين ذلك وبيت الفرار يوم 
الزحف وتولية العدو الادبار ؟ 
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آلوأ أمل اذ الظبيعية به الثتي تقاومعا اقوى : بن اليه امل السهاسية ية التي 
تشجعها . وأذكر انفي كنت اتحدث منذ بشعة اشغفر مع بعض 
الفرنسيين فى الاحؤال الحاضرة فقال لي ان مقيبتنا هي المميبة 
وأما انتم أنات م الشرق والبلاد المقدسة يمكتكم ان تهايجرؤوا 
آليها . واجبته ع | فإننا لن نهاجر.ولن نترك هذه اليلاد فانها 
وديعة الاسلاف عندنا واذا ميعناها نكون خونة مثل رئيسكم 
التى تحدثت لي عنه (ببتان) فابتسم وقال انت وحدك تقول 
هذا / 

وبعد فاما.اسلقر الاسلام واخذ اتجاهه الاخير في تتميم مكارم 
الاخلاق قال النبي صلى الله عليه وشلم «المسلم من سلم المسامون 
من لبائه ويده والمهاجر من هاجر ما نهى الله عنه » فعم لفظ 
الهجرة بعد ما خص وراجع شموله ليدخل كل من تعلق قلبه 
.نهذ الفقيلة ويحقق ان الاسلام دائما هو ذلك الدين ,العملي 
المساير للمصلحة العامة جنبا لجنب وان #يع فروضه هي مطالب 
منطبقة على العقل والمنفعة الحقيقية للانسات فاذا قام بها 
المكلفون سعدوا سعادة دائمة ورقي الجتمع زقيا عظيما واي فوز 
وفلاح للبشر اكثر من أن يهجروا مانهى الله عله|؟ 
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«القى هذا الخطاب يمئاسية افتتاح المكتية 
البلدية في يوم عيد الحتاب الواقع فى 28 
ابريل 1941 بمسرح سربانطيس بطنجة» 
ايها السادة 


طلب الي ان اتكلم في هذا الحفل المشهود على أنه موسم 
ادبي رفيع لا ينبغي أن يتكلم فيه الا باحاديث العلوم والاداب 
واسمار المعارف والفنون. فانا فصلا عن الاعتبار الخاص الذي 
افردت به من بين سائر من لهم استعداد لذلك. احيبت ارف. 
العلم عاليا رفيعا. فقطعا للطريق على اولئك الترثارين الهذارين 

وما ذا عساني اقول في يوم المحتبة والكتب ؟ وما ذا 
اتحدث به عن الكتاب والمكتية 9 وما دعامة الحياة الفكرية 
فى كل الامم ومظهر النشاط الادبى وانليجة خصب العقول 
وتفتح القرائح. فالشعب الذى لا يقرأء لا يسبر غور الحياة ولا 
يقوم بالتغذية اللازمة للفكر المنهوم. والشعب الني لا فَكتين 
إنيا يرهن على جمو ذه وكبلد أحنناسة وانه شعي عقيم ليس 


لي 
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قر وكمشله ل قي اسالييب 506 وترجيثته: كه مظاهر 
قري اعت وتبوغة هي بحكبةهة ومنتجنات عقول افنائه. 
:فالكتاب. اذن هو باعث الحركة الاديية ودليل الحيوية الف لرية 
.في كل عم وقي كل جيل. والمكتبة هي معبد الفكر ومعتكف 
المفكرين وهي المعمل الذي تصنع فيه العقول وتماغ الاذواق. 

وها فحن نرى الامم الحية أول ما تجتهد فيه ان تمحو 
اثر الامية من بين افرادها حتى تهيتهم بذلك للقرا'ة ثم تسهل 
لهم سبل هذه القرا'ة حثى تجعلها.منهم على طرف اللمام: فتفع 
دين يديهم ' اه واللبلات 2 الخفيفة من 0-0 
مي السياسة والاقتصاد والعلم والادب. :سس لذلك 
المكائب القارة في المدن والاحيا” والمتنقلة في الشوارع والقرى 
اتسهيلا 8 من يريد المطالعة بل .ترغيبا له فيها. وثقيم معارض 
اللكتب الناجحة جوائز قبمة مكافأة لاصحابها وتشجيعا لهم في 
الوقت نفسه على مواصلة الائتاح. 

وهكذا تخلق مرك طبقات الشعب الثقيرة والجاهلة 
مجبوعات من المقفين والمتعلمين يعرفون واجباتهم الوطنية 
ويحترمون انفسهم ويؤدون ما عليهم من الحقوق بدافع من 
كت 





نهم ولا يآلون جهدا في. تحقيق المثدل الأعلى الامنهم التي 
كريد أن .تحيى ذاقها حيأة العو والشرق. 

ويذلك كثرت الكتب حكثرة لا لا مزيد عليغا وكدر 
الاقبال على القرا'ة بحيث يستنفد كل إلكتبء فالكتاب تطبع 
منه ملايبن النسخء والكتاب تطبع منه مآت ألوف اللسخ, والكتاب 
تطبع منه غشرات ألوف: اللسخ؛ وكلها ثقرأ إوتنقد؛ ويصبح 
بعد كليل شر" آندن النوادن: 

هذا عند الامم الحية في العصر الحاضر ويعد اختراع 
المطبعة الي هي من اعظم المئن على الانسانية. 

وفى العصور الغابرة عرف القدما” قيمة الكتاب واجلوه 
وبذلوأ في تحصيله كل نفيس وغال. فالكلدائيون والعبراتهيون 
كانوا من اول الامم اشتغالا بالعلوم والمعارف وتقديرا للكتب 
والمكائب. واهل فارس والعند واليرن هم ايفا من سباق 
هذه الحلبة» وقد اعتنوا بطلب الحكمة وتحصيل الاداب فبرعوأ 
في هذا الصدد براءة تامة واودعوا خلاصة معارفهمئفي حكتب 
نفيسة تناقلتها الامم بعدهم ومنها كانت تنكون .مكاتب العهد 
القديم. والجميع يعرف قصة كناب كليلة ودمئة الهندى وما 
بذله الملك الفارسي في سبيل الحصول عليه من الجخو د الكبيرة 
مما يدل على اهتمام القوم بالكتاب وتقديرهم له التقدير العظيم. 

واليونان غم معلموا القروت ومهذبوا الأخيال بفلسفتهم. 
وطيهم وهندستهم .وأدبهم وهم الذين تركوا الذذائر العالية من. 





]تصسب العلدينة وَالقد بة النبئ لا جكفا"لها ولا نظيبر. 
ظ وترون م م اول فرك المتسيل ورق البردي للكثابة 
وتخليد الآثار التكرية القيية وناهيكم بما جمعوه من حكتب 
الخدم والمعرفة وما كانت تحويه مكتبة الامكندرية المغروة 
في جهد البطالسة من التآليف والمجلدات الى بلغت في بعض 
التقديرات الى 700000 كئاب. وكان بهذه المكتبة المدرسة 
العظيية المشهورة الثى تعرف عند العرب برواق الحكمة وفيها 
ولدث الفلسفة الافلاطو نية الحديئة . 
اما العرب فانهم بعد ان وجد لهم كيان سياسي ودولة 


مدنية بسبب ما هداهم الله اليه من الاسلام قاموا يجدون في 





و 00 وما مضّى, جيل على كأسيس ااخلافة الاسلامية حنى 

ثْ الخلغا” 0 يامرون بترحمة الفلسفة اليونانية ونقل 
حتب الاقدمين مك الممالك الي فتحو ها سوا" فى الالاهيات 
وألطبيعيات والرياضيات والادبيات الى اللغة العربية وتاسيس 
المكاتب العمومية واغداق الصلات والجواكر العظيمة على العلما” 
وألم لفين وبنا” المدارس لطلبة العلم في ساكر انحا" المملكة 
الاسلامية المثرامية الاطراف. 

وقد كثرت الكتب عند العرب كثرة مطلقة لا يمكن 
معها لامة ان. تقابلهم بمثلهاء اذ كان فيعم مؤلفون من كل 
الاجناس والملل كالفرس والروم والقبط والسريان والهنود 
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واليهود. والترك والديلم والقبط والفرنج. والبزبر فضلا غعرك 
الغزب انفسهم. وكاث مما يكتبه بعض الافراد هي النقليات 
والعقليات يزيد بكثير على ما تكثبه امة باجمعها في جيل 
:كامل من تاريخها فمنهم من.كتب الف كتتاب ومنهم من كلب" 
كمسيائة: وكثيروت ‏ جدا ككتبو | تلاثمائة ومائئين وفي هذه 
الحتب مأ يكون مؤلها من .مائة جز وخمسين جزا وعشريرل. 
وعشرة:؛ وبعضها بيدنا لا يزال الأن يحتوي على هذا العدد مما 
لامجال للشك فية. 

وقد اصابت المكتبة العربية نكبات وخطوب تاريخية 
مشهورة من احراق واغراق ونهب وسلب بيد الغليبيينك في 
حروبهم المشبهورة وبيد التتار في هجماتهم المخربة على ديار 
عليها كالجدور.. ومع ذلك فاتك البقية الباقية منها فيعا بلاغ 
ومقنع. وحسبكم اىثت ما عدم حاجي خليعة في كتابه حشف 
الظنون من اسما” الكتب المعروفة في عصره اعني في القرن 
الحادى عشر للهجرة يقرب.من 15 الف كتاب من الامعات 
والاصول: عدا الخؤاشي والشروح التي'لا تعد ولا تحصى . 

وكان اول هن انشأ مكتبة عامة في الاسلام هو الخليفة 
هارون الرشيد او اينه المامون وكانت هذه المكتبة في بغداد 
وتسمى بيت الحكية ولا تسل عنا حان بها مر*»كف ‏ الكئب 
والمجلدات في كل البعارف البشرية . ثم اسست بعد ذلك 


ولت 






0 


أوفرقاطة 'وفى مراكش والقيروان اه 55 
0 بعرت 0 بالله من جلمعا* 0 جدمصبر 


ال بو شْ للخليل 5 0 نسخة من ناريك 9 ومنها 0 100 
تسخة "من كتاب الجمهرة لإبن دريد شنا نيدل على أنهم حانوا 
يلاحظون فائدة الجمهور في تكرير النسخ. 

وليا كفل الصاييوى انواطة طزابلس القاء شان نيا 

خزانة كتب. تحتوى على . ثلاثة ملايين مجاد. 

وافا في الاندلس فقد .اشتهر انه كان. بمكتبة الحكم بن 
النامر بقرطبة 400000 كتّاب وان فهارس الدواوين 'الشعرية 
بوحدها بهذه المكتبة كانت 44 نهرسا في كل فهرس عشرون 
ورقة» وكان يرسل فى طلب الكتب .وشرائها الى كل الانحا 
ويكائي” العلما” والمؤلفين مكاقات جزيلة فبعث الى ابي الفرج 
الاصبعاني الف ذيتار ذهب ليرسل اليه حكتاب الاغاني قبل 
اخراجه لبتى العباس.. وكان ابو الفرج امويا مثله . وحكذلك 
بعث الى ابي بركر الابعري الف ديثار على شرحه لمختصر 
ابت عبد اإحكيم. 

واقتدى بالحكم الروسا” والاعياتب واهل الوجاهة في 
قرطبة فتنافسوا في انشائ المكاتب واقتنا' الكِب حتى كانث. 
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فحدث. عنها ولا حرج وربماكان الرجل من العامة وله مكتبة 
حافلة في بيئه كما يستفاد من حكاية الحضرصي هذه؛ قال: 

«اقمت مرة بقرطبة. ولازمت سوق كتبها مدة اترقب فية. 
وقوع كتاب كان لي بطلبه اعتن الى ان وقع لي وهو خط 
فصيح وتفسير مليح ففرحث به اشد الفرح فجعلت ازيد في 
ثمئنه فيرجع الى المنادي بالزيادة على الى ان بلغ ف.وق حده 
فقلت له يا هذا ارني من يزيد في هذا الكتاب حتى بلغه الى. 
ما لا يساوي قال فاراني شخصا عليه لباس رياسة فدشنوت منه 
وقلبت له اعز الله سيّدنا الفقيه أن كان لك غرض فى هذا الكتاب 
نزخت لق نقد بلغت .نه الزيادة بينثا قوق خده فقال لى لسك 
بفقيه ولا ادري مافيه ولكني اقمت خرائة كتب واحتفلت 
فيها لاتجمل بها بين اعيار:. البلد وبقى فيها موضع بسع هذا 
الكتاب فلما رايته بحسن الخط جيد التجليد استحستتة ولم ابال 
بما ازيد فيسه والحمد لله على ما انعم به من الرزق هو كثير». 

قال الحضرمي «هاحر جني وحملني على أن قليت له فعم. 
لايكوث الرزق كثيرا الا غند مثلك؛ يعطي الجوز مت لاله 
إسنات. وانا الذي اعلم ما في هذا الكتاب واطلب الانتفاع به 
يكون الرزق عندي قليلا وقحول قلة ما بيدي بيني وبينه» الخ 

ونشير الى بعض السكاقب المغربية تتميما للفائدة ففي 
مراكش اسسٍ. يواسف. بن عبد المومن: ماذون الموحدين. مكتبة 
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افشكاية التي دل 0 1 8 يبذله هي 3 السبيل 5-5 
الترفيات الكبيرة قال: 
ش «اخبرفي أدو .محمد عبد الملبك الشذودي : احد اللتحققين 
:بعلي الطب واحكام النجوم :قال حكنت في شبيبتي أستغيزن 
كلب هذه الضصئاعة يعني صناعة هذه الاخكام من رجل كان 
غنذنا بمديئة اشبيلية اسيه يوسف يكنى ابا الحجاج. يعرف 
المزافي طنش انرا كاءك مامتها مله خغييرة فد 
الى انيه في ايام الفتنة بالاندلس 5 يعيرني اياها في فراكر ك3 
"مل قرارة واي * بغرارة من كثرتها عنده فاخبرني في 
الايام انه عدم تلك الكتب تجملتها فسألتة عن. السبب ل حب 
لذلك ماسر الى ان خبرها انهى التى امير المؤمنين فارسل الى 
داري وانا في الديوان لا علم عندي بذلك وكان الذي ارسل 
كافور الخصي مع جباعة من العبيد الخاصة وامره ان لا هوروع 
اخدا.من اهل الدار وان ن “لا يآخذ سؤى الكتب؛ وتوعده والذهن 
معة اشد الوعيد ان نقض اهل النيت ايدرة فنا فوقها 0 





5 ص اباي والكني تخرح اليه فلها وااتي وين ااغري 
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.غلك واخبرتي. ان امين المؤمنين ي 
ذخخرئي بخهر ولم يزل يبسظني حتى زال ما في نفني ثم قال 
أني اهل بيك عل راعهم اخد او نقمهم تفي” نن متاعهم فسألتهم 
فقالوا لم يرعنا احد ولع ينقعنا شي". جا" ابو المسك حنى استأدن 
علينا ثلاث. مرات فاخلينا له الطريق ودخل هو بنفسة الى: 
خزانة الكئب فامر باخراجها فليا سمعت هذا القول منعم زال 
ها كان في نفسي من الروغ. وولوه بعد اخذهى هذه الكتب 


قال لا بأ بقل 0 3 ب علم “علني واقه 


منه ولاية ضخية مااكان يحدث بها نفسهه 

وهذا نفسه هو ما تفعله الحكومات الراقية اليوم فى نزع 
مثل هدّة الذخائر من ايدي العامة محافظة على نسراث الاه 
وضوئا له مكل الضياع. 

وكان لخزانة الكتب عند الموحدين ولاية خامة لا يولاها 
فيها ايام يوسف بن عبد المومن القاضى ابو محمد.بن الصقن 
وككان من اجسن العلبا” نظرا في كثير من الفنون فقام عليها 
اثم: مقام واستنسخ لعا كثيرا من المجلدات وكان كلما بالغ 
في النصيحة والخدمة كلما بالغوا. له في العطايا والصلات: 

ولما كان التاس على دين 5 فان رجال الدولة 
ان جد نع ن لمى ‏ ا 0 مكتبسة عبرة تحتوي على 


سد لوق سم 





أنه بقاع اصل أين بد البر من شئن اب ,ذاود بخنسة “لاف 
دينار فهل سمغ بمثل هذا الثمن. لكتاب: متداول يقع في مجلد؟ 
الحقيقة ان هذا الفغل اربى على فعل الحكم في شرا" الافاني 
من مؤلفها ابي الفرج. وكان للامام .عبد الرحمن بن الملجوم 
خزانة كتب بيعت خرمها اي أوراقها المنخرقة بعد وفاته بستة 
"الاف دينار فاذا كان هذا ثمن الخرم فما ثمن الكتب من اصلها؟ 

وحكى الانماري في تاريخ سبتة ان عدد الخزائن بها 
كان اثتين وستين: كان مئها في القديم يدور الاكابر وذوي 
الاقدار خمس واربعون خزانة. وفي زماله كان منها سبع عشرة 
خزانة تسع بدار الققها" والصدور وثمان موققة.على طلاب 
العلم. .اقدمها الخرانة الشهيرة ذات الأضول العتيقدة والمؤلفات 
الغريبة خزانة ابي الحسن الشاري التي بالمدرسة المنسوبة اليه 
الني ابتناها من ماله وى أول خزانة وقفت بالمغرب على 
اهل العلم . واعظمها احدى خزائتي الجامع العتيق الكائئة 
بشرقي عحنه ؤبازا” باب الشواشين احد ابوابه. وهي فى الكثرة 
ححبق ل يقلا جنا فو من" الترو دولا نوع من المفنارف: املا 
مع تعدد مصنفات ذلك الفن وكدّرة. دواوينه. الح ' 

ولما جا" ينو مزين اسسوا خزانة القرويييت العامرة 
وشحدوها بنفاكس الكتب والذخائر وما زال الملوك والحسنون 
مبن الشعب يقفون عليها المؤلفات والتصانيف البديعة الى'أن 


صارت-من 'اعظم المحائب شهرة في الغالم الاسلاني: كله وبعا 
كثير من الكتب الموقوفة بخطوط مؤلفيها انفسهم كتاريخ 
انن خلدون وغثيره ولولا ان الايدى تلاعبت بكثير من ذخائرها 
لكانت اليو في..طليعة مكاتب. العالم غنى بالنفائس والنوادر. 
وهناك مكاتب اخري لا تخلو من نفاكس' وذخائر كخرانة. 
جامع ابن يوسف بمراكش وهى جامعة وخزانة الجامع الاعظم 
بمكناس ويغلب عليغا كتب الفقه كالمدونة وشراحها وخزانة 
وما الى ذلك ومن مكاتب الافراد خزانة القاضي مولاي عيد 
الهادي يقاس تحتوي على ذخائر منها .تاريخ للمغرب قبل الاسلام 
فى محلمذ على اما قيل والخزائة الفاسية بها نحو 0 مجلد 
وخامة كتب السادة الفاسيين.. والخزائة السودية بها نحو 83000 
مجلد والخزانة الكتانية بها على قول صاحبها نحو 14 الف تلد 
وهي أكثر نفائس وهذه كلها بفاس . 
والخزانة الزيدانية بمكئاس بها نحو 5 آلاف مجلد وجموعة 
كبيرة من الظهائر والوثائق المخزنية وخزانة وزان الثى انتفع 
بها الفقيه الرهوني في تأليف حاشيته المشهورة ويغلب عليها 
كتب الفقه. وخزانة الصويرة من .تحبيس السلطان سيدى حمد 
ابن عبد الله العلوئ بها نسخة من المدارك يقرب تاريخها من 
عهد النؤلف: وخزانة انزو بها نحو الف مجلد مخطوط وخزانة 
“اينث..أعياش وبها كثير من النفائس كتاريخ المقري لعلما” 


ميا 






. والخرائة:الناصرية بت فزوك هبي 8 الخرائن الشرية قيل 
امنيا امن شروح البردة. والهئزية فقط اكثر من 800 شرح 
الى هيز ذلك مما لو قتبعناه لطال ينا الحديث. 

| وفهذا فبا'يدل على نضح القكر المغرجي في الناضي 
.واتثثشار القراثة وبالتالي العلم والمعرقة في البواجي صكما في 
الحواضر وشدة الاقبال على الطلب والتحميل من سائر طبقات 
الشعب. فاذا رأينا ما كان لاسلافنا من العناية بتثقيف عقولهم 
:وو شبيع ذائرة معاوماتهم بالمنظالكء_ة وافواع الدراسة: على قله 
الكثب وصعوبة اقتنائها في عطرهم وكثرتها وسهولة ذلك في 
قصرئا مع ما نحن عليه من الزهد فيهبا والانصراف غنها علمنا 
سر تقدمهم وتأخرنا وارتقائهم وانحطاطها'فالى الكتاب والى 
'لشمكتبة ولبحي الكتاب ولتحى المكتبة1. . 





2 
فيو 


2 





5 اقرأٌ فيما قرأت عت المتنبي -. لكاتب قديم أو 
حديث من رأي كان اشد زراية وانلغ تنقيصا لشخمية العام 
ونفسيته الحساسة من هذا الرأي الذي يجمله الدحكتور لله 
حسين في بضعة سطور بعد. أن يمهد له السبيل بالكلام على 
مصر وكافور وقضية المتلبي حعهما. ودونك ما يقوله الدكتون" 

فى الفصل الثالث مرى الكتاب الرابع مرى مؤلقه م 
المتنبي) ص: 589 : 

«والذي اريد ان. اصل اليه من هذا الحديث الطويل «و. 
أن المتنبي قد ظن بنفسه. فير ما حكانت عليه؛ وما اكثر ع: 
يخدع الناس غن انفسهم . . ولكن الغريب أن المتنب لم يخدع. 
نفسه وحدها وانما خدع معها كثيرا جدا من الناس فظنوا به 
الفلسفة. وليس هو من الفلسفة فى .شى”. وظنوا به الحرية: 
والكرامة وابا” الضيم وليس هو من هذا كله فني شي”. وانيا 
هوي رجل من اهل زمانه لم. يمنز منهم باخلاقه وانما امتاز منهم 
نلسانه كما كان يمئاز :غيره من الكتاب والشعرا” » 
الكثاب. والشعرا" وانما مزيته الكلام كغيره من الكتاب: 
والشعزا”؟ او ان لسان الوطنية المصرية والعصبية الأقليبية هق . 





آلعاييك ٠‏ ليلا يشهد د النانس على حده في الول 5 سيها مع 
اصطناع الغرض ونبد النزاهة: جانبا؟ .. 

ولول ما في هذا 0 فحن الخطل أنه يم مائر الكتاب 
ويقصرزهم على 000 وشقشقة اللسان فيجعل 0 
وشائر الاديا” 3 والدكتور متهم باذ - ائما يمثازون عن 
اهل زمانهم بالسنتهم ولا حظ لهم فى الخلق أو الفضيلة ولا 
#نصيب لهم من الفلسفة او التفكير. وهل يوافق على هذا احد 
أوتي شيئا من التمبيز او كان على جانب من الاطلاع؟ 

0 0 القوانين اللقية والدسائين 0 في 
5 هذه 0 1 من كا 0 

.بلى ! ومن هم المفكرون الذين.يسبقبون عصورهم 
الانسانية ويشرحون دخائل النفوس غير هذا الضف الملهم 
من الناس: اعني الكتاب. والشعرا”؟ 

ولله در شوقي اذ يقول: اثتم الناس ايها الشعرا"! 

اما انا لا نعلم الدكتور الفاضل هذا وائه ليعلمه ويعليه 
أحجسن من غيرهر ولكنا لقن مئ لم ينفج من القرأة وثئيه من 
يخدع. من الشبان. وأما بخصوض الدفاع عن المتنبى فسوف 
530 : 


خدع. الكلمة للدحتور نفسه فثر اه وهو ينقض ر ايه في الشاعر 
ويثّبت له كل ما.نفاه عنة من الفضائل ويراجع الانصاق ويسمو 
به الى اعلى المرائتب» وهكذا يرد.طه حسين على طه حسين 
ابلغ رد ويكفينا عن غير قصد مؤونة ابطال كلامه والاحتجاج 
علية بالحجج التي مهما تكن قوية فلن تبلغ قوة اعترافه هو 
واقراره على نفسه. 

واذا تأملنا كلام الدكتور في تلك الفقرة وما قبلها وما 
بعدهاء رأيناه يتلخص في ثلاث نقاط: الكار ارن يكوتف 
للمتنبي فلسفة بل شي” من الفلسفة. انكار اخص ما امتاز'بة 
المئنبي من الاخلاق كالحرية والابا' الكرامة. ومساواة المتنبي 
للشعرا' عموما في مزية القول المجردة بحيث لم يفضلهم بشي”* 

وللرد على الدحكتور في النقطة الاولى نأتي بقوله 
ص. 586 وقد انشد للمتنبي 
يدفن بعضنا بعضا ويمشي اواخرنا على هام الاوالي 
وحكم عبن مقبلة النواحي كحيل بالجنادل والرمال 

ونصه «وما ارانى فى حاجة الى ان انبهك الى ان هذين 
البيتين قد اثرا في التشاوّم العلائي وما نشأ عنه مك فلسفة 
تأثير! بعيدا» 

ظ وقوله ص 888 «واما البيتان الاخران فقد ثب فيهما الى 
معنى فلسفي رائع فتح به لابى العلا بادا من إلشعر اتى فيه 


-57- 





اذا ما تاملت الومات :وصرفه ‏ تيقدتان الموت غرهيمنالقثل 
.وما اتدهر أهل ان تؤمل.عنده حياأةوان يشثاق فيه الى النيبل» 
وقوله ص 8898 «ومع ذلك فما ازيد ان ادع هذه القميدة 
دون أن اثبت هذين البيتين اللذين فتح بهما المثنبي ايضا بانا 
من ابواب الفلسفة المحزونة المنشائمة لشعر ابي العلا” . 
سبقنا الى الدئيا فلو عاش الها منعئا بها من جيثة وذهوب 
تبلكفا الاتي تملك سالب وفارقهاالماضي فراق سليب» 
وقوله ص 881 «دواكن لا ندع هذه القصيدة.:. دوت 
أن تري هذه الابيات النى تصور احسن تقصوير علم المتنبي 
بطبائع الناس وحرصهم على الحيناة وتفتح لابي العلا" بابا من, 
ابوآب الفلسفة والتفكير. وذلك قوله: 
.ولذيذ الحياة انفس فى التظضئدس واشهى من ان يمل واجلق 
واذا الشيخ قال 'اه فسا .مل حياةة وانما الضعف ملا 
وقوله ض 5897 ثم ينتهى المتنبي بهذه القصيدة الى فلسفة 
مظلية حزينة اقل ما يقال فيها انها تصور شكه في خلود النفس 
وانحرافه بهذا الشك عن طريق المسلمين واحساسه التعب من 
هذا الشك والارتياب وتفتبح بابا فلسفيا "ار لابى العل". 
واحب أن تلاحظ ات المتتيي يصطنع في هذه الاديات لغة 
النظار واصحاب الكلام اكثر مما يصظنع لغة الشعرا” وسيقلده. 


آبو العا" في هذ! المبجو من المعبير اضؤنما يذهب مذهنه في 
هذا الحو من التفضيرء؛ واحب ان الأحظ *اخر الامر ارتب 
البيت الذي يختم المتنبي به قصيدته صورة رائعة مظلمة لليأس 
الفاسقي المهلك الذي يوذن بالشيخوجة وما يتبعها من العجز 
والاغيا": وهذا كله حيث يقول: 
تخالفت الناس حتى لا اتفاق لهم الاعى شجب والخلففي الشجب 
فقيل تخلص نفس المر” سالمة وقيل تشركجسمالمر” قيالعطب 
ومن..تفكر في الدئيا ومهجنه اقامه الفكر يي نالعجز والتعب» 
وقوله ص 604 «ثم انظر *اخر الامر الي هذه الابيات الني 
تدور اذعاته للقضا" وصبره على المحن؛ ولكنها تنتهي به الى 
أنة هى اليأس القاتم الذئ ليس ورائه امل ولا رجا": 
كان امرض فما مرضن امطباري وان احمم فما حم اعتزامي 
واف اسلم مما ايقى ولكن. سلمث من الحمام الى اللحمام 
تمع موك سهاذ أو رقاد ولا تامل كرى تحت الرجام 
فان لثالث الحالين معنى سوى معئى انتباهك والمنام 
والمتتبي, في هذه الأبياث الاخيرة يلغ الفلسقة اليا 
ويرتفع عن نفسه وسجنه: ومرفه وما يخيط به من الاحداث الى 
التفكير في طبيعة الموث وما يكون وزا” القبر... الخ». 
ونكتفي بهذا القدر من كلام الدكئور الذى اثبث فيه 
للمتنبى فلسفة وفلسفة عليا وعلما بطبائع الناس وناثيرا قوينا 
في فبلسوف المعرةفيا ليت شعري انسى الدجتور كل هذا 
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المتنبئ ولم يفطن لخداعه الا بعد .ان سجل هذه الاعترافات؟!.., 

اما النقطة الثانية فهذا كلامه الصريج فى ابطالهاء قال عن 
7 د ولكن المتنبي قد تغنى خزنه والمه وما اخاط بنفسه 
من الكوارث والخطوب في شعر لم يقصد به الى مدح ولا هجام 
وانِنا قصد به الى الغنا” وحده. كان طائرا نعود الهوا” الطلق 
والفضا" العريض» يرتفع شٍَ السما” ما اتاحت له قوثه العنيفة 
أن ٠يرئفع‏ » فاذا أراد الراحة م يقع الا على الشوادق من قهم 
الجبال» فاذا هو الآن سجين في قفص ضيق اعله من الذهب 
المرصع بالوان الجوهرء ولكنه قفص على كل حال؛ وكان 
جوادا مرحا فرحا حياته كلها في العدو والغزوء ولذنه كلم 
في المرح والنشاط, لا يطمقن ولا يرضى الا اذا مضى امافه 
في البيد والمهامه: مستمئعا بحر النهار وبرد الليل او اقتحم 
الصعاب والعقاب الى العدو ثملا بنشوة الظفر أو ألم الهزيمة, 
فاذا هو الآن مرتبط في الفسطاط عند قمر ححافور: قد مفغ 
الشكيم حتى مل مغ الشكيم وقد افنى مرحه ونشاطه في هذه 
الحركات العنيفة المرحة.التي ياتيها الجواد الاصيل في الرباط 
لا تقدمه ولا توؤّخرة فاذا طالت عليه اضنته وعنته وردثه الى 
الخمود والفتور». 

فهل بعد هذا الكلام الجميل في تصوير حرية المتنبي 
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وشغقه بعاءوخليئة آليها دليل على اثباث ما تقاه الدكتور من_ 
ذلك وتجاهله وانكره اذكارا حليا؟ 
ودونك عبارات اخرى“'له في هذا المدد؛ قال بعد هذه 
الابيات ص 569: ٍ 
ومن هوى حكل من ليست مموهة 
ترككت ون عشبي اعي و مخصوب 
ومن هوى الصدق في قولي وعادته 
رغبت عن شعر في الرأس مكذوب 
ليت الحوادث باعتني الذي اخذت 
بلي يعلدئ' الذي اعطت وتجرو 
فما الحداثة مرلف حلم بمائعة 
قد يوجد الحلم في الشبان والشيب 
«فهذً! الكلام من اروع الشعر واجمله. يعجبني فيه هذا 
الانتقال من ايثار الجمال. البدوي الصريح الذي لم يصنع ولم 
.يتحكلف الى ايثار الشيب الواضح الذي لا يخفية الخضاب. م 
بتي ايضا عدول الشاغر الى الحبق واعترافه بانه يحتمل 
المشيب كارها له ورافيا عنه بعد ان صرح بانه لم يرد ارت 





يخفية بالخضاب . فهو يوثر الصراحة على النفاق وهو يؤثر 

المدق على الكذب. وهو يؤثر ان يكون شجاعا توذيه الشجاعة 

وتعنيه على ,إن يكون منافقا يذر نفسه بالآمال والاوهامء 
وقال معلقا على قصيدة (عذيري مون_ عذارى) ض 261: 
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ولكنة مخ “ذلك بحفيظط 0 كتزامئة؛ جتريض فى عقف لا يريد 
أن يتزل .عن شرقه مهمأ تكن الاحداث» 

وقال قيما حكتبه على 'قصدة (لا افتخار ألا من لا يضام) 
ضن 981 : «والشي” الثاني الَذِى تدل عليه هذه القصيدة ان 
اتفسس. الشاعر قذ اوذيت حدقا بهلّه المحنة ‏ الجديدة, واوذيت في 
1 لاخر محزون» وريم كانت هذه الكلمة نة اضف 
خدرءه 5 شدت فقل: 0 ع بحم الوقت ا 
نه بن خمانين اتيت ا : فهق 
و من. الضيمء وهو يجد لدلك ذا اليما لا يكاد يطيقه نم 
فو يعس كأن نفسه الاولى قد ثابت أليه وكان عزمه القديم 
قد 1 راجعة وكان شيئًا ناجيه من اأعماق شيايه الماضي ف فلقعة 
الى أن يثور “ايبا للضيم نايبا غن الذين ارأدوا أن يضيسوه 
وهو من أجل ذلك جمس كبر انقسة وعزتها وارثفاعها غك 

ها انت ترى ان كل ما نفاه الدكتور عن المتنبي بن 
الفضاكل الخلقية في تلك الفقرة الموجزة قد عاة فاثبته له وحلاه 
نه في غير موضع من كثابه بابسط عبارة واحسئ وصف» وزاد 





على ذلك اشياة اخرى مما لم يكن.ذكره :في 'قلك: الفقرة, ولو 
تتبعنا كلامه في هذا السبيل لطال ينا الامر وجكئاك فود 
القلادة ما اخاط بالعنق. 
واما التقطة الئالية وهي مساواة المتنبى للشعرأ” عموما 
وقدم ا عنهم بشى” فلا ندري ما يأخذ وما نذر من كلام 
ؤمميزاته العديدة التى لا يشاركه فيها احد من شعرا” العربية 
سوا” القدما” منهم والمحدثون؟ وقد علم ما يمثاز به اسلوب 
الدكتور في الكتابة من الاطناب الكثير وتكرار الجمل واعادة 
الكلبات» فهذا يمنعبا من حكثرة نقل كلامه خوف التطويل 
ولكنه في الوقت. نفسه يكون حجة واي حجة على اثبات ما 





ذهب اليه من ان الدكتور في .تنقيصه للمتنبي انما كارت 
صاذرأ عن عضبية أقليمية ونئعرة قومية: فليا جاوز المحل الذي 
اوجي أليه شيطانه فيه بكتاية تلك الكلمة المغرضة رجع الى 
.و شداه 5 أنصف: الرجل 3 أعظامه حقه من التقدير والاعجاب في 
'كلمات بليغة تفيد بجتكرارها واطنابها قاحكيدا لما يقول 

وهذه بعض اقواله فى هذا المئخى. قال فى ص 811: 
«وليس "من الاسراف في شي” أن يقال ان للحتنبي في سيف 
الدؤلة ديوانا خاصا يمكن ان يستقل بنفسه. وهو أن جبع في 
سر مسعقل. م يكن من اجمل ُ شعر المتتبي و اروعة .واحقه 
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وقال: فني ص هذة “ولك ثالثة يمتاز 0 شعر المتنيى 0 
في هذا الطور وهني أنه قد استطاع لا ان ينشي” عديدا 
من توق الس بل أن ينمي فنا من هذه الفنوت ويقويه 
ويكثر القؤول الجيد فيه رحتى يمنحة من الامتياز والاستقلال م 
يجعلة فنا قاكبا بمُنه. اريد بهذا الفن وصف الجهاد بين المسلبين 
والروم» ثم قال بعد كلام طويل من هذا المهثى اكثره. علي 
طريقة الدكتور مما ياكد بعضه بعضاء ص 821 : 

«ومن هنا تجد في وصف المتنبي لحروب سيف الدولة 
عله الثغور فتوة عربية اجتماعية ان صح هذا التعبير. ونرى | 
هذه الفئوة العربية الاجتماعية تشيع فى وصف المتني حية 
قوية مضطربة شديدة الاضطرابء؛ كأنها الكهربا” لا تكاد تتضل 
بهذا الشعر حتى. ينتقل اليك مسا صور فيه المتنبي فف حياة 
هؤلا” التجاهدين؛ وما كات يبلوها مرك نشاظ فيه الافل 
والابتهاج وقيه الاكتئاب والابتئاسء» ؤفيه الثقة بالنعسن والايماق, 
بالحق والارتفاع عن صغائر الامور دائما. 

ونحن نستطيع ان نفهم عجز الاستاذ بلاشير عن الف 
يذوق جمهال هذا الفن' من شعر المتنبي» » وان نعلله وان لم يكن. 
شٍ حاجة الى هذا التعليل. فجنسية الاسئاذ واختلاف مزاحه 
وطبعه. واخشى ان اذكر دينه ايضاء كل هذا . يجعل تأثره 
بهذا النجو مرف شعر المتنبي قليبلا ضثيلا. وربما جعلة تأثرا 


عد مفاحه 








'غكسيا وربما: دف الاستاذ الى. الغضن من هذا الشعر: والازدراة 
ويستتبع فيها حركات لا تنتظر مرف نفس الاسناذ بلاشير 
وامثاله من العلما” الأورييير: > 

فمرجى للمتنبي الذي استطاع أن يؤثر 1 دحدتورنا 
على العلما” الاوربيين عدم الاحساس حمسال شع ره في وضف 
الجهاد المقدس مما نخشى أن يؤؤدي بنأ ال ى القول ان القران 
الكرهم على بلاغئه واعجازه لم يستطع أن يثر فى الدكت_ور 
مثل هذا التأثير لما كات يكحتب تأليفه العظيم (في الشعر 
ناب لله توبة فصوحا مثل توبة المتنبى من القرمطية التى الصقها 
به الدكتور الصاقا. ٠‏ وان ن كان هو لم يرض من الشامر هدم 
التوية وعدها من ذذويه الني لا تغهر ! 
«وخصلة رابعة يمتاز بها شعسر المتنبي في هذا الطضور ايشا 
وهي انه قد وثئب بشعره حيض اتصل بسيف الدولة وثبته 
الاخيرة. التي رفعتةه الى الاوج وضصمنت له مكانه دين الفحول 
من شعر” العزبية... لابه ملك ناحية القن حقاء وجعل يتصرف 
بالفاظه ومعائيه كما كان يتصرف بها الفحول» وأثئيت شخميته 
قوية واضحة ممتازة مك غيرهاء واصبح مرناة لنفسه لا لافي 
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0 تنا قضيدته هو 7 50 هذا الشاعر أو ذاك». 

وابلغ من هذا قوله في القصيدة الاسلامية التي مطلمها: لبالي 
معد الظاعنين شكول» ٠‏ ص لفاكت «فالمتنبي: يبدا القصيدة ابنفسة 
حزينا معتخراء ويختم القصيدة بنفسه ميتهحا منتصسراأء وتماح 
أضثر القعيدة وخير ما فيها لا لسيف الدولة وحدذه؛ بل له 
ولجماعة المجاهديت معه في, سبيل الله الذائدين عن حوزة 
عن الجد شاهية عرن المجد منصرفة الئ المخمازى والأثام: 
هذه القصيدة التي لم تسرف في الطول». 

فانظر كيف جمع امتنبى اكثر فنون الشعر حتى القصصر 
الذى هو من اندر النادر فى الخو عي فهل هذا لا يعد 

١‏ وأختي دما قاله الدشة ر متحدثا عن تفسكه في اتفعنال 
عظيم. وتأثر لا يوصف بالمتنبي وشعره ض 2:28 «واقرأ هذه 
الابيات 20 0 ولا أصلح للغناث: 

9 تئيمسة عيرل ولا جيد 

يا ساقيي أخمر في كوّوسكما 


هاقي المدام ولا هاذي الاغاريد 

أذا أردت كميت اللورت صافية ظ 
وجدتها وحبيب النفس مفقنوة 
اننا اعون :بيده الأمناك والتلؤثة الأخيرة ينها شامة 
وما اعرف. ان وجدت في خل ما قرات من: الشعر العربي ما 
يشبهقا خمالا وروطة وكفاذالل القلب وتاقيرا ف فين ونهنا 
اخاول فاق استطيم تموين مامحلا تفسي مين الحزن اجنين اسم 
تحدثه الى ساقييه وسؤاله اياهما عما في كؤّوسهما اخمر هو ام 





ستظيع ان اصور اعجابي بهذا البيثِ 

الذي يسأل فيه عن نفسه؛ ما له لا يطرب للخمر ولا يطرب 
للغنئ. وما اعرف بيتا يصور السكوفت وحمود النفس وموتث 
القلب خير! من هذا البيتء وهو على تصويرة الرائع للسكون 
والجمود واليوت من اشد الشعر تحريكا للنفوس واثازة 
للظرب الحزين في القلوب. 

ثم انظر الى هذه الحسرة الي يضيح: بها البيت الآخير 
صبحة البآأس والقنوطء لانه يبتغى. المدام فيظفر نها و لاصكنه 
وحيد قل فقد حبيب نفسه + فهو لا يستظيع أن يلهو وحده ولا 
إن ينعم بلذة وحيدا» . 
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الى هنا تنتغى مبرعمين من هده الاتقان اللي فنا مها 
اتزبيف ها ذعية الدكتور عن الملنبى في تلك:الفقرة الغريبة, 
وافدنا منها ايضًا تعريفًا بغدائل المتنبي ومزاياه وشاعريته البليغة 
وفنه البديع . 

والحق: أن الدكتور في تلك الكلمة السودا” عن المتنبي 
كارت في حالة غضب وتوتر غضب من قركة هجو المبنبي 
«للاستاذ كافور الممحري» وللغضب سلطان على النفوس لا 
ولذا فان الحاكم مطالب شرعا ان لا يفصل بين الخصوم في 
ساعة الغضب . انما الدكتور الفاضل لم يعباً كما هو شانه بهذا 
التقليد ولم يثقيد بذالك الواجب فحكم حكما مسمطا على 
المتنبي وازدراه وهضم حقه وكاد أن يعدمه من الوجود. وذلك 
برغم 'قوله في ص 018:دوما يننغي ان نحب الشعرا” او نبغفهم 
لانهم مدحوا او هجوا أو لانهم مدحونا نحن او هجونا. وانبيا 
ينبغىان نعرف الشعرا” او ننكرهم لانهم مدحوا فاحسنوا الماح 
'وهجوا فاجادوا الهجا'» وهذا رأى صحيح وان كان الدكئور 
لم يعمل به مع الاسف١.‏ 

والآن يخيل لي اني داعبت حفرة الدكتور بهذه الكلمات 
كبا داعب هو المتنبى بكتابه اكثر مما دافعث عن المتلبي 
ومحصت الزور الذي قيل فيه , والافلا حاجة بالمننبي الى هذا 
الدفاع وهذا التبحيص وهو عند الدكتور نفسه في غير تلك 
الفلتة بالمكان الذي رايت وعند الادبا” جميعا ذلك الشاعرالذي 
ملا" الدنيا وشغل الناس . 
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وما أإحسن ما قآل. الذكتؤر ف يكلمته: الختامية في نفس 
كتاب (مع المتنبي) ص 606 .وهو : «وانما ازيد ان الاحظ ان. 
هذا الكتاب ان مور شيئًا فهو خليق ان يصورني أنا في بعض 
لحظات الحياة اثنا" الميف الماضيء احكثر مما يصور المتنبي . 
وانة "لق الفروو اق انقرا احذنا عي الشاص إن شن الثافر حتى 
اذا امئلاءت ننسه بما قرأ أو بالعواطف والخواطر الثى يثيرها 
فيها ما قرأء فاملى هذا او سجله في كتاب» ظن انه صور الشاعر 
كماكان: أو درسه كما يتبغي ان يدرس» على حين انه لم 
.يصور الا نفسه ٠‏ ولم يعرض غلى الناس الا ما اضطرب فيه 


من الخواطر والآرا* , 
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ا و ا اي اك كت 
6س يي 0 انتم 


١‏ . 3 يي 





لا مكتوت دكي مارك 


هذا الكتاب طالما قرأت عنه وسمعث التنويه به ولإكن 
هن. لددن مؤلقه حضرة الدكتنور زكى مبارك الذي قلت عنه منذ 
عشر سنواث انه ليس مغن يعمل بقول الشاعر: 
ويسي” بالاحسان ظنا لاكبن ١‏ هو بابنه وبشعره مفتون. 
والحق اني تشوفت اليه وحرصت جهدي على اقتنائه,“لاكن 
ظروف الحرب القاسية حالت بيني. وبين الحصول عليه والتمتع 
بالانقطاع اليه مدة من زمن» حتى اغارني اياه صديق عريز في 
هذه الايام فلغت نظري بضخامته وكبر حجيه مع صكونه في 
جزأين اثنين: لاني لم اكرت أتموره كذلك؛ ثم لم البث ان 
انسللت من مشاغلي وعكفت عليه فقرأته في فترات متلاحفة 
لاني لم اعد املك امري معه حتى اتممته. اذ واجهت منه كتايا. 
'ممتعا حقاء وبحوثا طويلة. عريفة يزيدها سحر البيارن وسجر 
الفصاحة لذة واعجابا. 
وهل ينكر احد بلاغة الدحكتور مبارك وجغال اسلوية 
الكتابيء جل شدة تاثيره وقوة خساسيته التي تعدي قاركه فيصير 
يشعر بشنعوره ويحرص خرصه على اثبات هذه النظرية وتزييف 
تلك ؟. 


وهل الغير البكثور ميارك تلك المقدرة البيانية والعارة 
الكتابية التي يمزج فيها. بيت الحقيقة والخيال والجد والهزل. 
والتجرد والهوى فياتىي اسلوبه مشرقا جميلا يجيش بالروعة 
والفتون ويفيض بالحسن والاحسان ؟. 
اما انه لكاتب عبقري وامام من ائمة البيان اخفع اليراع لحكمه 
فهو يجري على حسب هواهءلا يجدج الا اذا ارخى له الغنان 
ويسلس فى المكان الذى لو ترك لنفسه لجح واظهر ما امتاز 
به هو زجه بلفسه في كل مباحثه حيث يسبع عليها ظلا من 
شخصيته القوية بما تشتمل عليه هن عواطف وميول واغراضص 
واهوا”؛ لايكتم شيا من ذلك ابداكيا يفعل غيره من الباحثين 
فهو ذاتي في كل كتابته وفي كتابته الموضوعية كما في الانشائية. 
وانا وارنف كنا لا نجهل مزية التجرد فى البحث اننا 
نحب من الدكتئور مبارك طريقته هذه الممى 5 بها على 
مواطعات الباحتين وهو لا يزال يعدا منم ,وا ذلك آلا للياضة 
وحسرزد:. تصضدرفه في أساليب الكلام : على اذا مستكره منه 
افراطه فى التحدث عرض نفسة والتطاول بآثار قلمه بطريقة 
نهلوائية لا يتخئلها اشد النامن أغضا بل :اعجابا به ولعل هذا 
هو السبب فى تحامل الكثير من الكتاب عليه : وفيى كتاب 
التصوف الاسلامى شواهد كثيرة على ذلك. منها مسألة وحدة 
الوجود الني طنطن كثيرا بانه شزحها شرحا لم يسبق به. وما 
اظنه اقتلع هو نفسه بذلك الشرح! 
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رع دنا أوالنا يسير عليه اها بهو وجملة له مباحثا 
ستقلة حكتبت في هناسبات ختلفة :ثم صم يعضها النى بعضن 
وكون: منها الكئاب» بدليل قكرار بعض. المسائل وتنميم بعض 
الفضصول النى تقدمت فى -الجزث الاول ‏ في الجز” الثاني . 

ولا نغقل الاشارة الى ان الدكتور لم يستعن فى كتابهدبشي' 
من المعادر الاجنبية الا قليلا جداء الامر الذي كان يزيد كتابه 
طرافة وقيبة. خصوفا وان لكبار الغلاسفة والمفكرين الاورنيين 
"أرا” ة في التموف الاسلامي تختلف بحسب اهوا” ونزعات أصحابها. 
قمنها النزيه الذي رفع موتك قيمة التفكير الاسلامي في هذا 
الباب» فكان يحق له ات يعتفد به ويطلع قرائه عليه: ومنها 
المغرض الذي كان عليه ان يناقشه ويرده الى دوابه بتلك الروع 
التى عهدنا منها الغيرة على الحق والانتصاف للعروبة والاسلام 
في حكثير من المواطن . ١‏ 

وقبل اف نختم كلمتئا هذه نشير الى بعض العفوات 

التي استرعت انظارنا اثنا” الاللامة العجلى الي الممناها بالكتاب 
لان الدكتور نفسه ممن يحب تنبع امثالها في كلام غيره. وان 
نا ستقتص منها على ما لا يحتاج الى يسط موضوعه ولا فرش 
مو ضع . 

وذلك مثل ما جا" في صفحة 187 جز اول عند الكلام 
على الحكم العطائية من قوله « وظفرت بعدة شروح اشعرها 
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شوح :الرندي وشترح الشرفائئ 6 وهلاة “الشعره بالنشية الى" 
الشرقاوي لا نصح .والا فاين ذهب زروق لدي شرعها باكشن 
من عشرينكف شرحا وحكلها معتمدة عند.الصوفية فهنا وذوقا 
وتنزيلا وتطبيقا وحكثير غيره مبن لا يجي“ شرح الشرقاوي 
بالقياس اليهم شيا مذكورا. 

ثم الرندي بضم الرا” فسبة الى رندة بضمها لا يفتحها كما 
ثبت عند الدكتور وهي مدينة بالاندلس معروفة: وهو حمد ابن 
عباد امام جامع القرؤيين وخطيبها المشهور ولا جدال في انف 
شرحه: من اشهر الشروح بل اشهرها على الاطلاق. 

وجا" في ص 887 ج ل: «وكان النسا في القرن العاشر 
يملن شعورهنل ؛ وكنت احسب ذلك من بدع هذه الايام» 
وكيف يحسب الدكتئور ذلك من بدع العصر او القرن العاشرء 
وقد كان معروفا عند العرب من زمن الجاهلية ونهى النبى 
مل الله عليه وسلم عنه فى الحديث الذي رواه البخاري ومسلم 
وأيمة السنن: (لعن الله الواصلة والمستوصلة)؟ 

وقال الذكتور في ص 359: «واحراق البخور لا يحسنه 
كل أنسان» وانما هو فن يجيده «المغرب» وحده» ولهذا كان 
للمغاربة سوق رائجة في هذه البلاد يعني مصر - ومنهم وحدهم 
قطلب الكنوز وعليهم المعنمد في. كتابة الاحجبة لجذب الاليف 
الى الاليف:: وفي «العبا'ة البيفا”» اسرار لا يدركها الا الراسخون. 
في علم الغيب» هذا كلامة: ؤنحن نقول نعم! ان المغرب يجيد 
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ويعمٍ ا 508 ولذلك ! له سوق رائجة في جع البلاد 
كاسدة في غيرها من البلاد الني انعم الله عليها نالذكاء والنهم, 
ولا تقول انف تلك البلاد هي :مصرء فمطر عزيزة علينا واديا 
الذي ليس الدكتور فيه باول يجعل مصر كذلك» بل انه ينص 
«واكثر اهل مصر لا يعقلون». 

والواقع انه كثر ما اتهمنت الصحافة المصرية المغارية 
بالتدجيل والسحر والنصب والاحتيال؛ وها عرفث ان من لوازم 
هذا اتعام المصريينكل. 9 ى العقبل والادراك. . ولكن هل مصر 
بريتة من تلك التهمة والتاريخ يشهد عليها بالعراقة. في ذلك 
والقران يزكى شهادتنه؟ وهل علم خضرة الدحككور وغيره 
ممن يلقون الكلام جراقا فى هذا الباب ان المغاربة من هذا القبيل 
الذين يذهبون الى عص » أنما يذهيور”ف”ف لتكميل معلوماتهم 
الغيب» قهم تعلمون من خمايا زوأيا مدر ما لا يعليه المصريون 
او يعض المعريين» وان الشهرة التي نالوها فى مص في هذا 
الشان انما جاتهم من اجل ان (مغنية الحي لا تطرب) والشواهد 
على ذلك كثيرة لا جاجة بئا الى ايرادها. ١‏ 

وعلى كل. حال فالانماف ان التدجيل والسحر والتكهن 
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الشرقية والغربية ١١‏ السيدنة: ا :اول وض تطمييز ع كت 
الشعوب بهاء وهي لا تكون. الا في الطبقات الواطية الني ما 
خلا منها شعب ولا امة. ومن غفل. عردك_ هذا فقد تجاهل اثارة. 
العصور الجاهلية والبدائية في المجتمعات واخلاق الشعوب. 
وجا في ص 16 ج ني قوله: «ويمكن الحكم بان اول 
مشكلة عقلية عرضت لاولثك القوم هي الظاهر والباطت او 
الشرع والحقيقة» ثم استشهد باية (ثم استوي الى السنما” وحي 
دخان) غلى ما ورد في القوثان مما يثير هذه المشكلة. وفي 
استشهاده هذا بعدء واولى ما احتج به هنا قمة موسى, والخضر 
النعروفة وهىي حجة الصوفية القائمة على التفريق بين الشريعة 
“وفي ص 20 ع في نسب الذكتور مبارك كثاب تلبيس 
ابليس المشهور الى ابت القيم وهو غلطء فان هذا الكتاب 
للحافظ ابي الفرج بن الجوزي معلوم النسبة اليه. 
دفي احدئى ثورات الدبكتور النفسية قال في ص 247 ج 
ني: «يرحمكم الله ايها المؤلفون في الاخلاق: فاكثركم مركت 
اهل |الجبن والتلفيق. واي مظهر للجبن اقبح وابشع من أن, 
تعنف الكتب الطوال في مثالب الغوفية على حين يترك الملوك 
الظلدون فى العمور الماضية يلا ركيب ولا حسيب؟.. 
و سفسطة فارغة: وخلط بين موفوعيث.. فاء: ن الؤذداة ٍ 
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كله يتعلون ما يَقَعلون يانم القين والغلو افيه انا* 
8 لموية فانهم أقالموا انهم مثقام الهداة الحرشدين فكان. 
ف يعم أن | يتجلبو| أسباب القالة ومواطن الريبية 0 صح. 
تقدهم. على ما يصدر منهم من ذلك وباقلام اخوانهم الصوفية 
ومع ذلك فهل اذا ترك نقد الملوك والوزرا” ‏ وهو لم 
يترك - يئرك ايها فقد الموقية وكل زائغ عن المراط المستقيم؟ 
والدكتور: نفسه الم ينقد الصوفية كثيرا في كتابه هذا 
وغيره ويكتف بذلك عن نقد الملوؤك والوزرا”؟ 
لهذا قلنا ان هذه ثورة من ثوراته النفسية او شطحة من 
شطحات الصوفية اعدته بها هذه البحوث فلا نواخذه عليها. 
هِذا ولا يفهنن أحد أن هذا تنقيص من قيمة الكئاب او 
قح فية» فقد قدمنا انه من. خير الكتب التى تبلك على 
الانسان وقته ويجد فيها من أللذة والسرور ما لا دده آلا فى 
قليل غيرها. وبايخلة فهو فتح جديد في ميدان البحث الفلسفي 
والاخلاقى والديني ما اجدر الاقلام المثقفة امثال قلم الدكتور 
ميارك أن تتناولة بالدرس والتمحيص وتخرج لنا من *ان لآن 
ثمرات طيبة الاكل دانية القطوف . 











يارت ان خياة الفضيتة حياة كافة تتثابهنا النتاعب من 
كل جهة؛ وهذا المخلوق الضعيف الذى يسمى بالانسات لا 
يقدر على محاربة كل القوات الخفية والمنظورة التي تصده 
عن سلوك ذلك السبيل !... 

ان النفس التى بين جنبيه لتميل كل الميل الى حياة 
اللهو والعبث وتحب اشد الحب ان تتحلل من قيود الاخلاق 
والواجبات. فتنغمس في لذائدها ومشتهياتها وتتمتع بكل بوب 
لها وترتشف. كأس هواها حتى الثمالة .وما تسد لها جوغة 
ولا يروى لها عطش !... 

وأن القلب الذي ينحنى عليه صدره ليكاد يذوب بين 
ضلوعه مما يعتلج نه من الصبابات الجامحة والرغبات الملحة 
بريده النظر فهو على الدوام يتلقى منه رسائل الب والغرام. 
وان فتر برهة عادت الذكريات تفرخ .فيه وساوسها فتثير ما 
به من شوق وهيام وتفئنه اشد الفتون!.. 

أنا لا أاحب النماق ولا أرضى حياة المنافقين: فلا أكون 
باطني يتأجج حبا وغراما ونفسي تذهب حسرات على مرف 
الناس وامده اذا خلوت. لبيست حياة هؤلا؛ القوم الذين كل 
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الالاارائي بدين ولا أجاهر 5ك ا اشكو اليك يارب] 
انا لست اغلظ كبدا من ذلك الشيخ الصوفي أو الشاعر 
الرقيق الذي اصطتعة الصوفية القاكل «خلقت الجمال لنا فتنة» 
فالجمال خلقك. وهو فتنة للقلوبء هذه القلوب الرقيقة النى 
بقدر فنائها فى حبك ومعرفتها لعظمتك تحس الجمال وتتذوقه 
وتنهالك على ناره او نوره تهالك الفراش على السراج !.. 
أن من شيوخ الصوفية من كانوا يتخذون الغلنان 
كَاللؤَاوٌ المكنوؤن يطالغون في صفحات وجوههم, 'ايات الحسن 
والجمال؛ فانا لبست اتقي ولا انقى من هؤلا” الذين ما تموفوا 
حتى أدعوا ان فيهم زيادة على مطلق المومنين وان كنت 
لا اقبل طريقهم في الجمع بيت الزهد والاستهثار والتقشف 
والمتاع: ولا اجعل الدين ذريعة للدنياء ولا استبيدل. الشواب 
.الرعابيب ذوات النهود ختامها مسك والعيون ملوّها السحر 
واللغور تنظف خمرا وعسلا بالشبان المخانيث. 
يارب انث تعلم اني احجم عرف كثير من مناهيك. لا 
مراعاة للناس أن يقولوا عني ما اكره فأهون بالناس عندي 
لما اعلم من خبعم وخداعهم؛ ولا خوفا موت أن اصلي عذاب 
جعنم غانك جبلت الانسان او جبلئني انا على الخصوص ارجى 
لرحمتتك من عذابك؛ وأوثق بعفوك من. عقابك ولكني افابك 


واجلك ان تراني حيكث هر نه الخال المي نهيت عنها فاحجم 
وانا خجلان واقدم اذا اقدمت وائا خزيان . 

ولقد صرث هما عرفت مرى تقبيخك للفحشا”" بحيث لو 
ابحتها لتورعت عنها ومما حرهت الى الاثم اني لو تيقنت 
بغفرانك لي للقيتك وانا في غاية الندم على ما فات! ملات 
عظمثك نفسي ومهابتك قلبي فهل يضّير ان نفحت عليهما ساعة 
من نهار نفحة غرام مقدوز او تصباهما هوى متاح ؟ .. 

لايارب! القلب مر صنعك والجمال من خلقك وما 
امر لا تدرححه العقول ولا تحيط به الافهام. فائا ما في 
الخير والتأسف عليه ان فاتني . !.. 

هكذا كان صاحب القلب المنتحر يناجئ نفسه وهو على 
مائدة الفطور بعد ان هب من نومه متثاقلا متكاسلا, فائه كان ينام 
كثيرا يرى في النوم منقذا ومخلصا من عمومه+واحزانه ولم 
يك كأولئك المحبين الذين يلجأون الى النوم لاجل ان يروا 
اطياف احبابهم فما كان به من حاجة الى رؤّية من احب فى 
وعشياء انما يحول بينه وبينه طائفة من الاعتبارات هى فى 
عرف الحب خرافات واوهام وفي شرعغه هو حقائق واحكام 

كان مرتبطا دعققد زواج مخ فتاة في مبال الطهر والعقاف 
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ده ا الما عتما لجيج مون لهل ان 
بيع 57 ببشاعة لايستففل فيها شيئا بل ريما وكس فيها كثيرا 
وكان قبل أن يرتبط بهذا الرزباط المقدس ونعده يستحضر 
كل قواعد الدينئ وخل امول الاخلاق بل ان ما كان يغيب 
عنه من النصوص الدينية والمبادي” الخلقية فى سائر الاوقات 
حكان يحضره في الوقت الذى بهم فيه ةا له عزن اله 
واطفا" نار شوقه بالاجتماع معه ولو جز" ساعة ‏ كما يقبول 
ابن الفازض - فيعجب لهذا الذهن البشري كيف يسافر في 
اقل من لمحة الى الافاق المجهولة وكيف يرود ملكوت 
السماوات بسرعة لا نسبة بينها وبين سرعة الضوث العجيبة ثم 
يعود وقد احضر بين يديه الماضى حكله بمعقوله ومحسوسه 
ومذحكوره ومنسيه وقتخ امامه اا يتطلع منه الى المستقبل 
المغيب ويقول اياك ! 
وكان يذكر انه طالما حذر غيره من موقق خكهذا 
الموقف واستنفذ كيرا من الشناف من مزلات الغؤاية. 
ومداحض الاثم فيشمئز ارف يرى نفسه تقع فيما يحذر منه 
الناس ويبتعد ات يستهدف لما لا يستهدف له الا الاغراز 
والستهثترورل. 
هذه .هي الموانغ التي كانت تونعه من أن يستغرق في 
حبه ومرضاة. قلبه وتجعله يتأخر كل يوم خطوة أو يقف حيث: 
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نفسه وضار شغله. الشافل وفكره الملازم. ولكن من يدزي. 
نعل هذا اللجام اللي كان يلجم به نفسة. ويكببح به هواه هي 
نفسه كان يضاعف رغبته المكبوتة ويقوى ميله الى المحبوب 
قينقاد.بحبله الى الغاية المرسؤمة من حيث يظن أنه يكف عنها؟.. 
ونهض صاحبنا عن ماكدة الافطار وهو مثقل بهذه الخواطز, 
وخرج قاصدا محل عمله. فاذا بعااعلى باب منزل صديقتها 
كأئعا تازه لتثين كامن غزامة وتيت لابلة من حديك. 
ور”أها قانبهر ورجف فؤاده وبدت علامات.الاضطراب 
عليه فلم يدر ما يمنع. وكانت هي تلحظه وتدري ما به فتهيأنت 
له تنودده وتجامله بابتسامتها الحلوة النى يشرق منها وجهها 
ويزيذ بها اضطرابه. وتكنه اعرض ونأى بجانبه ومر كأنه لم 
برها كلم يحيها..ولم.يلتفت لجهتها ودخل الى محل عمله وهو 
ينعثر في اذيال السخط والغضب.. | 
هل يدل ذلك على شي“ من الادب فاحرى الحب ؟ فل 
كذلك نكور- .: معاملة الرجل اليعذب للفتاة الجبيلة مرنف 
معارفه أو جواره؟ يا ليت شعري ما ذا يكون اثر ذلك السلوك 
الخشن في نفسي لونا... لونا حبيبة قلبي ومطمح انظاري؟.. 
لاءلاء اني لرجل :قاس! بل لسث برجل فان الرجولة تنافي 
هذا السلوك الشاذ. كيف انعرض لها اول مرزة واتلطف بها حتى 
تمبل. الى. واحظى بعطفها ثم اقطع حبلها بهذه الصورة القطيعة؟ 
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وني في مين أغاني اوسى ل غمص سنوات ْ 
في الحياة ففضبت ومِضّت الى عله 

وهكذا نخرت قلبى بيدي لما زهدت في الفتاة الى 
كنت احبها يكل جوارحي خشية ان يظن الناس اتى انما 
تؤوجتها رغبة :في جاه او مال! 
قصص الحب وقصاكد الغرام وتعلمني كيف اصرف فعل احب 
بلغةتها ونتبرج لى تبرج الانثى تصدت للذكر - على حد تعبير 
ابن 0 وان 0 0 وغراما اليها ولكني اتعمد الا 

ايا لله مك 0 الذ 0 ا الميتلي” والصدر الناهد 
الخفاق والساق الخدلج الذي ريما اختلف مع ساقي نحت 
المكتب فيحدث ما يحدثه السالب والموجب من اسلاك الكهربا"! 

ويا لها من ايام جميلة ما اظن انها تعود ابدا وان عادت 
فما الفاكدة منها وانا بهذا التزمت الرهباني والدم البارد الذي 
لا يضلح للحب ولا الحجب يصلح له!.. 

وثارت .نفس صاحبنا' بعد أن اصطدمت هذه الخواطر في 
ا عشرات المرات فقام عن مكتبه الذي لم يشتغل عليه 
بشي' منذ جلس اليه وخرج ليرى لونا ويسلم عليها ويعتذير 
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البها ويستدرجها لاحناديث الرى ولكنه لم يجدها. واننظر 
طويلا نازا" منزل صديقتها وتردد سرات. عديدة بينت. منزلها 
ومنزل مديقتها فلم .تظهر له لا من منزلها ولا من منزل صديقتها. 

وأنما صديقتها التي ظهرت له فحيافا وحيته وتبادل معها 
بعض كلمات؛ ورأت مراقبته .لبيئها وترصده الطويل لمن فيه 
فقون ظنها بانه حولها يحوم وانه لا بد كلف بها وان كان 
يعتريها في ذلك شك قبل اليوم فقد زال ذلك الشك الارنف 
'واصبح حبه لعا حقيقة لا تقبل الجدال. 

ولما رأى هو ان صاحيته غابت وان صديقتها هذه تريد. 
ان تنكأ جرحه القديم عاد الى محل عمله وجلس الى مكتبه 
وخاول ان يشتغل قليلا حتى ينسى ما به. 

كان منزل هذه الصديقة يقع فى مقابلة المحل الذى 
يعمل فيه صاحب القلب المنتحرء وكانت شابة رشيقة القوام 
دقيقة القسمات ناععة البياض حلوة الجسم خفيفة الروح عاطفية 
#ول ما لفت نظر صاحبئا اليعا انعا تسكن .في ذلك المنزل 
وحدها وانه لا يري عندها رجلا ولا امرأة. ثم لم يطل الامر 
حتى علم انها متزوجة وان زوجها لا يحضر عندها ألا في هوم 
معدن مود-ك الاسبوع واخبرته في بذلك تمرعا منها.: ورأأه هي 
فرأى فيه شابا جميلا معذبا يليق بها وتليق به.: 

ل 1 503 6 
وكانث هي لوحدتها نميل الى الرغبة في الحديث .مع 
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1 الاستحسات الى التعلة ل قرام [.. 
وقع. الطأئر فى. فخ الصائد فمن ذا 58 والصائد لا رغية : 
له في اظلاقه والطائر على ة في لقفل الخب. يحب الحرية: 
.ولا يرضّى بالسجن والهوان؟. 
هنايرزت لوئا أو قل طْلع القمر لولا ان القمر مذحكن. 
فى العربية لا تسمى به الاناث؛: وهي ينث مرل اسرة فقيرة 
تتركب .من لونا واختها اللي تكبر فا بقليل وأامهما وتسكن: 
في هنول بطرف الحيء ولا يدري صاحيئا كيف اتصلث بالصديقة 
وكيف تمكنت اواصر المودة بيئهما وكانئا من جنسيتيت. 
:مختلقتين ‏ انما الواقع انه ضار يراها كل نوم في مزل الصديقة 
تؤانسها وتعينها في شغل البيت وتؤاخلها. ويراها تخرج معها 
للفسحة وقضاء ضر ورياتهاء ولم تكرت هذه الصديقة من اليسر 
والسعة بحيث تستخدم لوئا ولا حكانت علاقة لونا بها علاقة 
لخادم بمخدومثها بل علاقة الصداقة والمودة والمؤانسة والجالسة. 
ا الصديقة بلوئا فهندمتها واظهرت من محاسنها ما 
كان خفيا والقت بها الى الشارع. فتنة للناظرين. 
وكانت لونا هذه عبية في الخامسة او السادسة عشرة من 
العمز ربعة قمحية اللورك بصافية. خمرية العينين واسعتهنا 
وعليّهما حاجبان اثيثان كانهما خطا ببركار مبلجان مزججان 








خاقة لا م يكز 5-35 :انظراك: : تيليد ا وهتت الهدب ١‏ لوظفب !ها" 
5 بق ع فيغر وك السحر والبهر والفتون. وتوخذ عن 'نفسك: 


نبلم قلبك في اول عا قسلم ولا تستطيع أن ثقاوم ولى لحظة 
واحدة. وتحت ذلك انف منيسط قليلا لو لم يكن ححكذلك لما 








أنسجم مع هذا الوجة المنيسط ايضا؛: وخوله وجنتان موردثان. 
دائما. وتحته فم واسع ذو شفتين لمياوتين حكانهما شعدتان. 
تقظران عسلاء فاذا ائفرجتا انفرجتا عك ثغر مفلج مصقول. 
ولثاث حو معلولة. وما يهزم الفوّاد ويخدر الاعماب كابتسامة 
هذا الثغر التي تشترك فيها العينان والوجه بجميع تقاطيعه ولا 
سيما نقرثان تبدوآان نجائنب 00 و الوجنتين» فيجى" من 
هذه الابتسامة اشراق وتمال لا يكيفان واثما يخملان المر* على 
أن يقضي شهيدأ في هذا المحترك ولا يحدر عيته [.: 

اما النحر والصدر وما عليه والذراعان وما اليهما قاشيا" 
كلها شغوة واغوا"' ولا يستطنع الوضف ان يقربها فاحرى أن 
يمثلها كما هي ! 

وكان لها لمة كستنائية اللون حريرية الملمس لمامة 
جذابة تعشق من ورا” فكيف بها اذا اقبلت تنوس على ذلك 
الوجه وذلك القوام اللذين. هما من اجمل ما خلق الله ؟!. 

هذه بعض الخطوط التنقريبية لصورة لونا الذي هي امواهنة:. 
هن الله لاسرتها الفقيرة وكنز يعوضها ما فقدث مبن غني ومتاق. 
اوككم م في البيوت الفقيرة من هذه الكنوز الغالية والجواهن: 
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'الشبيئة نكون بنلوة لذويقا وسنتاحا لباب الامل والرجاة! .. 
فلما ظهرت لونا فى الميدان كانت يلسما شافيا أضاحب 
القلب المنتجر مرك حب الصديقة ورفية نافعة له في الافاقة 
من. قلك الغشية النى كانت ستجعله مثلة بين الناس . 
ولكن المسكين ان كان افاق من حب الصديقة فانه 
وقع في.ورطة اعظم وداهية اطم وهي حب لونا حبا ملك عليه 
جميع مشاغره وقاده ليها بحبل مفتول من شغاف قلبه وشرائح 
جوارحه فصار اتبع لها من الظل واميل مرت الغصن الرطيب» 
كلما مرت أمافه او نظرت اليه او ابتّسمت او سمع صوتها أو 
تخيلها وهما. وصار لا شغل له في المكتب الا ترصدها وتتبع 
خطؤاتها.فكان يعرف أن كانت في بيتها او بيت صديقتها او 
في الشارع بحيث يخرج فيصادفها في المحل. الذي حزرها فيه . 
وكان لا يقدر ان يستغرق في الحديث معها لان الصديقة 
تقع في طريقه وهي لا تكاد تفارقها. ثم هو يرى ان الاسترسال 
في حبها ومفاتحتها به جناية عليها وطيش وسفاهة من جعة 
آخري» انما هذا الرأي لم ينفعه ولم ين عنانه . وهل بقي فيه- 
مع هذا الخب الجنوني ما يستجيب لداعية عقل او يصيخ لوحي 
ومغت على صاحبئا عدة اسابيع وهو بهذه الحالة الشاذة 
ينحرق لوعة وغراما على لونا ولا يجد اليها سبيلا. ولاحظت 
عليه الصديقة انه أنمرف عنها ولاحظ عليها انها استانست كثيرا 
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بلونا: وأدرجت لؤفا أنه يهيم بها حبا قلم تنفر منه ولا تكرت 
عليه بل بالعكس صارت 'تعطف عليه وتتلطف يه . وتافسة اولا 
هذا العطف واعتبره مشجعا على التقدم اليها بغرامه ولكن ان , 
له ذلك.وهذه اشباح التهديد والوعيد تلوح له من قريب وبعيد: 
وتلك صديقتها يخجله اف تظهر عليه وتحسبه محتالا متلاعبا 
بقلوب النسا". فاول ما تفعل انها تنصح لونا بالحذر منه وتصورم 
لها في صورة الاثيم الافاك ؟!.. 

وياليته كان حقيقة من .اولئك الوصوليين الذين لايأبوون 
بغذه القيم الاخلاقية او قل بهذه الاوهام: السخيفة»؛ اذيف 
لكانت لونا الان بين يديه ومتاعا خالصا له من دون الناسءولم 
يبقٌ معذبا مفتونا بهذا الغرام الذي وقع عليه من السما” وام 

كذلك كارت صاحبئا يفكر ويقدر ويعزم ويدردد. جبى 
افضى به الحال الى الغلطة الشنيغة التى ارتكبها مع فائنة لبه 
ومالكة قلبه في ذلك الصباح حيث مر عليها ولم يسلم وتجاهلها 
وأعرض. عنها ثم خرج بعد قليل يبحث عنها ليثرضاها ويعتذر 
لها فلم يجدها. 
الني كانث تتردد اليها فلم يعثر لها على ائر وكأنها تعيدت 
.ان تحتجب عنه في ذلك اليوم جزا” وفاقا على ما تعيد مرت 









قل ويتول ب الي 3 جام اه عقا اجنيعلى ذقسه ما لايينيه 
5 امي "١‏ في ل 3 امه ل ل اول اتدزاعه ب هذه 
السرعة : وعلى الأقل كان 3 ان اداريه لاخفادي تعب 
هنا النهار. فها اذا بعد ان كنت اشتكي من تغب الفكر وشغل 
اليال. اضيف الى ذلك تعب الجسم وخيبة الامل. ثم يعود ويقول 
ما لي لا أجعل هذه مي الخاتية ويكون لله عز وجل قد هيأ لي 
الاسباب لينقذنى من هذا العذاب ؟ 
ولحن هيهات! فان هذا الخاطر .ما يكاد يرد على فيه 
حلى تمل دورة لونا امنامه. وترم ذار وجده وغرايه فيستغرق 
كي 1 مشاهدتها والتملى ينحاسنها ونرجع على ننسه باللائمة لانه 
اغضب. ذلك الو جه الجميل ويفكر اين تكون. فى تلك.الساءة؟ 
وغل بقى بنفسها أثر من صدمة الصباح؟ ويتعنى من صميم قلبه 
ان تكون احسئت قاويل ذلك السلوك منه والئمست له عذرا 
واخيرا يلجأ الى سلوته الوحيدة ومعاذه الذى يلوذ به في 
مثل هدم الازم وهو النوم 5 فيستتغر ق فيه أ ى الصباح. وري لونا 
في .احوال عتتلفة لا يضظ منها ثب شيكًا وعند ما يستيقظ يجد ئفسه 
قد اطمأنتت قليلا ولم تبق فيما حكانت عليه من ثورة ويعجل 
بالخروج عله يصادنها فيكفر عن زلة الامس ولكنه يخيب امله 





4 5 ا لكوقة لم يرها لتزداذ نقسه اطنئنانا 
ويزول من نفسها اثر تلك. العمدمة فاذا لقيغا بعد لم يتكر من غلاقثها 
معه شيئا. ولذلك لم يلح سحابة ذلك النهار في طلبها وابتغاء 
لقيها حتى اذا كان العشي وخرج يتفسح بشاطي” البحر يروح 
غن نفسه من تعب تلك الايام ويؤمل ان يعادثها هنالك مع 
المديقة اذ اعتادتا ان تكونا فى ذلك الوقث تنفسحات على 
الشاطي” الع السشتسين» اذاابد يزاها من بعيد تقطع الشاطي” 
جيثئة وذهوبا .ولكن لامع الصديقة كما كان يتوقع .بل مع شاب 
متأفق من ني جنسها وهما في حالة من الغبطة والسرور لا توصمف. 
وكذب عينيه اولا وارتاب في ان تكوت هي فاقترب 
.هنها ورتاها رأى العين وحياها فحيته ولكن بدون اهتمام ومضتٍ 
فى سبيلها مع صاحبها وتركت صاحبنا للاحزات والالام!:. 

حدم صاحينا 0 عنيفة واحس قلبه يتيرق 
“قطعا قطعا واظلمت الدنيا في عينيه وود لو يسافر من ساعته 
الى اقضى الارض جيك لا يسمع 5 يرى ما .يذكره بحبه الفاشل 
وانهزابئه هذاء .ومضى" يتحامل على نفسه ثقيل الخطى وثيد. 
الحركات يلتفت فيزى امله المحطم وهواه الضائع متخلفيرتب 
ويلتفت فتغيم عيناه وتحول الدموع بيئة وبين أن يرى شخص من 





حب امع غيره وتيتعة الكبريا" من البيكا" فيب عينية ؤيتكلف” 
التجلد : ثم يحضي ولتت : تتكون قد غاببت كترود ديد 
الا يستطبع رؤيتها فيقول في تفسسه هكذا ذهبت عنى الى الابد 
واصحت لا طنع لي فيها لاني قبل أن يتفتح قلبها لغيري كدت 
أمنى يقبا تفسى وحكنت اريد أن اعيش واياها في ظلال هذا 
الحب الافلاطونى برهة تعد باجيال ولأ تجسب من اوقات هذه 
الحيّاة الدنيا. اما: وقد رمث قلبها سهام «كوبيد» واطلعت على 
دنيا الغرام وذاقت افاويق اللذة وحلاوة الوصال فانى لم ببق 
ااوداع! الوذاع! يا فاتنة: لبي ومعذبة قلبي. انعمى بالا وقرى 
عينا فما اغبطني بان تكوني مسرورة مغتنمة ايام شبابك ابخيلة!.. 
اما انث يا قلبي المحزورت فهذا خنجر اليأس المشحوة 
اغيده في احشئائك واقطع به نياطك ليسكت. بلبالك ويعدأ 
حفقانك وتستريح الى الأبد من عذابك الاليم ! 
وهكذا طؤويت محيفة هذا الحب من حياة صاحب: القلب 
المنتحر واعانه على نسيانه انه كان يرى لوئا قسرع ال الانخذار. 
في هاوية الاستهتار فيذبل عودها -ويتصل لونها ولا تعود تملأ 
الفراغ النى حكانت ثملأه من تفسه. ولكن انى له ان 
ينسى تلك الصورة الفاندة النى ارتسمت فى مخيلته اول مرة 
فلم تفارقها ابدا؟.. 
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ولذذلك فهو يتخذ مرب" أخت إونا متدكرة نها ومخيلة اذ 
كان فيعا مششابة منها وملامح» ولولا فرط أمتلاة في بدنها وبروز 
قليل في جبينها لكانت هي بعينها لا تفثرق عنها بشي*. 1 

وانما هو لا يستغرق في هذه المشاهدة ولا يبالغ في هذا 
التخيل خشية ان رن جك قو ووطلة يعسر عليه التخلص منها: 
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الامن.مهمتي التي استغرقت هى هذه المرة اسبوعا حكاملا قد 
ائنهت . ولم ببق لي الا ان احزم امتعتي واولي وجهي شطر 
جوهرة المميط. وقد كلفت احدى عاملاث الفندق الذي اتخذه 
مركزا فقط. حيث لم تكن بي .حاجة ابدا الئ فندق افزل فيه 
في مدينة كل بووتها الكريمة مثل بيتي ٠.‏ 

اقول كلفتها بانزال حقيبتي. والكئاب الذي كنث اخلو 
اليه حين اجد الفرصة للقرا'ة وهو .كتاب ذكرى ابى الطيب. 
للدكتور عبد الوهاب عزام» فانزلتهما الى اسفل واودعتهها عند 
البواب بيئما كنت انا اسدد حساب الفئدق واوصي يحمل الحقيبة 
الى محط شركة السيارات في موعد قيام السيارة الثى ثتوجه 
الى طنجة. 

ولما حان الموعد توجهت الى المحظ للركوب الى طنجة 
فاذا يصبى الفتدق ومعه الحقيبة: فسلمها الى خادم السيارة 
فوضعها على سطحها مع امتعة بقية المسافرين. وما هو الا قليل 
حتنى تخركت السيارة قاصدة طنحة . 

وقد مررنا مسرعين في بسيط الوادي المنخفض ثم حعدنا 
متباطئينك في ثنية الجبل الشامخ» وبعد ما استوينا على قمته 
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5 قمبيتفيية ل اليو فل دود نيد 
وهناك وقفت السيارة ونزل المسافروت وبدي” بانزال 
المتاع. لتمثيل مهزلة الحدود التي تقضي ببحث -جواز السفر 
وفحض المتاع وريما المسافر نفسه بين البلدنين المتجاورتين: 
8 التراب الواحد من القطر الواحد ! فياليت لنا قليلا من هذه 
الوقاحة الادارية لنحمي كثيرا من الحقوق التي يذهب بها 
الحخجل 0 ل 
نت بازاء البطاة اشهد هذه الغملية. فكات العمال 
9 الحقائب والامتعة الى.مفتش ارك والشرطة يراقبو 7 
الحركات والسكنات وما اخذ احد العمال حقيبتي من على سطع 
السيارة فتحها دنال للشرطي :هذه قارغة قهل يجب انزالها 
ل .. قال الشرطي :لا ولكني قلت كيف 
تكون فارغة ؟اين ها كان بغا من اللباس والاشيا” الاخرى؟ 
وهنا انقلب اشمئزازي من النفتيش حرصا على ان تنزل 
الحقيبة كاخوائها ونفتش كما يفتش غيرها من جقائب الناس 
وضرتث. ارىي ان المغبون يومثل هؤ الذي 58 لأدرهم اله ولا مقاعغ» 
ونزولا على الحاحئ . واحتجاجي البتكرر انزلت .الحقيبة 
فاذا بها مفتؤحة الاقفال فارغة لاشي” فيها ولم يكبب لى يد 
.مث توجيه التعمة الى خادم :السيارةوالذي)لمإيظوى عليه اقل 
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ارقياك: ولم يبال بالأير وزعم اكها ذلك حخادت ألما انى بها 
صبي القندق وأنه.حين ناوله اياهاكانت اخف من الريشة دليل 
قراغها وعدم احتوائها على شى 

ونا وان .لم اصدق ما قالء لم بق لي الا ان آخذ دليل 
الاثبات من شرطة المركز بان الحقيبة وجدت فارغة على سطع 
السيارة حتى يتأقى لي ان آتابع الاجر "ات اللازمة بعد الودول 
الى طاجة. 

وعدت الى السيارة وكنت افكر في القضية واجيب على 
سوال الفضّوليبن من رحكاب السيارة واسمع تعليقاتهم على 
الخادثة وما منهم من احد الا وهو يتعجب من عدم اختباري 
لها قبل الركوب ورفعها ولو لمعرفة مقذاز ثقلها حتنى ليوهمنك 
حديثهم انهم دائما يعرفون ما سيقع فيستعدون له قبل ان يقع!. 

وما ان وملنا الى طنجة حبنى اخذت اتجاهى الى مركزر 
الشرطة فقابلت احد رؤسا” الاقسام الذي تعجب من الحكاية 
وقال ان هذه سرقة فنية على الطريقة الامريكية ! ولا بد انعا 
كانت مدبرة نين احد اللصوص وصبي الفندق. وشرع في 
كنابة تقرير بالقضية ولائحة بالاشيا” الني كانت تحتوي علبها 
الحقيية على حسب ما تلقاه مني. 

وهنا ذكرث كتاب ذكري ابي الطيب الذي لم اكن 
جعلته في الحقيبة يل تركئه موضوعا فوقها واوصيث عاملة 
الفندق بانزاله معهاء فزاده في اللائحة! ‏ وبعد خليها اكد, 
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2 أنه 4 بتخاير نعي ع 00-6 تلمونيا ن اول من بولغم 
لات السحن فحت ملاقلة قات 





ومن ثم ودعته وانصرفت. 

وحكانت حوالي الساءة الثامنة مسا" حين رجعت الى 
البيت بحقيبتي الفارغة التي تشبه خفي حئين: فكانت حكاية. 
طريفة من اغرب ما سمعة الأقل والعيال. وكانت موضع حديث 
وتعليق طويلين. وكانث رنة الدار تتأمل في الحقيية فتشتبه 
فيها وتقول انها جديدة؛ فاقول لها وهل حقيبتي بالية ؟ ثم اقول 
يجوز انهم ابدلوها بحقيبة جديدة من لونها وشكلها ولحلها 
فارغة واخذوا «العامرة». فتقول: هي وعلى كل.حال فقد ربحث 

وتمضي في التندر على يما لم يسمعه حنين لما رجع 
الى اهله بخفيه الجديدين وضيع الراجلة يما عليها. !.. 

٠‏ ولما كان الغد بينما انا انهياً للخروج من المنزل اذا 
بالباب يطرق وأا ساس بكاوت النووة التدرو فرك حانلا 
للحقيبة العامرة وكتاب ذكرى ابي الطيب فقدمها الي وقال 
اني “كنت بتطوان امس نازلا في نفس الفندق» وانى رأيت 
جقيبتك عند ٌالبواب فاعجبتني واشتريت حقيبة مثلها واودعتها 
عنده. ولكنك اخذت حقيبتي وتركت حقيبتك. وقد أوطانئ 
صاحب الفندق ان ابلغك]حقيقة الواقع واسلم اليك الحقيبة 
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م1 الو توأق.. 
وشد ما كانت دهشتي لهذا الأتفاق الغريب 

كيف اث البواب كان ياردا مثلي كلم وميز ال 0 بن وم 

يرقعهما ولو لمعرفة كقلهما حة حتى يدرك اث احداهما فارفة 

يكرد صاحبي وسلبت اليه حقيبته وانا 





١‏ والأخري . ار 
وهنا وجدت'ان 05 واجبا هدو اغلام الشرطة بالعثور 

على اأحقيبة الضائعة وحفظ القضية المرفوعة ضد الفندق 

السرعة. وخرجت في الخيوتف وقايلت رئيس القسم واباغته 

صورة رجوع الحقيبة: وحقيقة الواقع ورجوته ان يتلافى الافر 

بسرعة ليلا يقع محظور لصبىي الفندق أو غيره مث العمال, 
فطامئني بان التقرير لا زال لم يرسل وانه لم يتكلم امس 


دوع ممحروع 
يد في 2 
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ترددت في مئناسبات. مختلفة إلى متزل يعضعم ممراب له 

راي في كل موضوع ونشوف الى المشاركة في كل مشروع 

نقطع النظر عن. صبغقه وعدم اعتبار مبدثه وغايته فكنت ارى. 

فى صدر البيث صورة أحد العاملين في الحقل الوطنى مجاطة 
ْ يل : 

وغبرت مد غير قصيرة على هذه الحال ثم رأيت ذات يوم صورة: 

شخصٍ 'اخر معلقة في مقابلة الدورة الاأولى من البيءث نفسةه 





ع هق ممن يمون الى الوطنية يسبب وبيثهة وبييث 
رجالها وشائج نسب .هذا غاية ما يمكن ان يقال فيه وان كان 
هو لا برضية هذا الوصفب المتواضع: ابدا فلما رايت تلك الصورة: 
الثانية.قلث زيادة خير وعسى ان .يكون ذلك من باب اللقدهر 

فلما كان بعد حين قليل رايث ان الصورتين معا قب 
انزلنا من مكانهما ولم يبق لهما اثر في البيتك وتبواتٍ صوزة 
اخرئ. إزعيم محبوب مجلهما فلم. افرح يظهور هذه الضورة: 
الثالئثة الفرح الذي كنت استطيع. ان افرحة لولا هذه السوايق: 
لتؤقعي ارب تنزل هذه الصورة. في يوم مامن مكائها حكيا: 
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في التقرب والزلقى مين تكوت بيدهم فقاليد الامور فِهم 
اموان من 0 53 لدت عليه أذاعادته كما :يقول 0 
ستول 5 ثلاث رجالا م 0 ذوى الكناثات 00 النافعة 
ويعلن ذلك بصورة واضحة فيتلقى منه هذا الدرس المرذول في 
التققلب. والافطراب ابناؤه واهل بيله .جميعا م هو للا درجؤ منة 
ولا يخاف »: اننا يجحاجحة شديدة. الى التربية الوطنية .وبحاحة 
اشد الى الثبات على المبدأ: فان التقلب والتلون والتردد في 
المبادي” لا نتيجة له الا الانسلاخ مت القومية والتحلل من 
العقيد 03 ندة والرسوخ في رذيلة التفاق. , 
ما احق الرجل بالثبات على مبداه وعدم التحول عن فكزته 
ولو كان مخظعا لان ثماته نضف الصمواب ولان يكو ن.معة نص 
المواب خير عن ان وكون فاقد الصواب مطلقا. 
واني لاحترم الرجل واقدره وهو على غير رأبي وخصم 
الى في فكري لاعتصاب»ه برايه وتمسكةهة ننظره ولا احشرم 
المترده المتلون الذي يكون مع حكل امة بدين ولو وافقني 
في الرأي وجاراني في النظر وايدفي في فكرتي: لاني اعلم ان 
موافقته الي خلاف ومجاراته الي تخلف وتاييده الي خذلان.. 
لواكاق اتباع الرسل والانبيا من هؤلة الترددين المتعلبين 
4 اديت رسالة ولا ديره”كت الله عزن وجل بدي ٠‏ ولو لم يظفر 
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فلسئة 0 6 جميع الدع ات الاعلاخيةة والمذاهب | الاجتساغية لق 
لم يقيضلها المومئون المادقون لما حكتب لها ان ثنتشر ويئال 
الناس يفضلها خيرا كثيرا .. فحيا الله الغاملين الثابتين ولا 
كان. هؤلا” المنافقون المارقون 





لم حي بالندث الذي نشب.ر في العلم خول حكتابي 
وانراقها الشعرات» يقدر ها رحبت اخلووره :فى “هذه الجريذة ؛ 
لآنه مهد أ ي السبيل للكناء_ة فيها في مو اصيع الاديب والتقيد 
اللن. كنت امحناقى يها هنها اتنا ار مق | عكيانها بالاخيفاز 
والنباحث السياسية؛ فكليا همبت بنشر شي” من ذلك اقول 


في نفس كيف والقوم مشغولوت بما هو اهم؟ فالان حيث 
فتحت لنا المجال لم يبق عليئا ممنف حرج فى ثناول هذه 
الموفوعات يرغم انف السياسة والاخبار! 

واما قبل فإني اشكر عديقنا الاستاذ عبد الرحمن الفاسي 
على عنايته هذه بكتابى «أمراونا الشعرا*» وتناوله إجاه بالتقد 
هن دين سائر الكتب النى خرحت فى عامه حنى الى صدر 
منها ف ي الرباط مقره ومقر مؤلفيه ٠‏ وما ذلك ]لا لمزيد الحقاؤة 
والتقدير فإن الحتاب الذي. يقتنى ويقراً من اوله الى آخره 
يعد اناححاأ حقاء 8 إذا : 00 عل لمكا بي شأنه. 
1ك لم يقرا فاذا قري ل 
كله ل يبعك في نفس قارئه شعورا لا بالاستحسان ولا بالاستهجان 
ولا يلبث بعك ما يلقيه من بده أن ينساه "ولا يعود يخطر له 
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ظهوره على جد ما قال الشاعر فيما هو من هذا الواد: 
يموت ردي" الشعر مك قبل اهلة 
وجيده يبقى واركفب مأث قائله 

وكتاند «امزاؤنا الشعوا"» لبس من هذا القبيل ندليل :ما 
صرف. اليه صديقنا الفاسي مك وقت نفيس وجهد طائل؛ 
فالحمد لله على ذلك! 

ثم اني رايت الناقد قسم حلامه الى قسمين» تناول أولا 
الكتاب بصفة عمومية فادلى ببعض الآرا والافكار في منهاج 
الكتاب وطريقة تأليفه واسلوب العرض لشخصياته» وتتبع ثانيا 
فيه بعض المواضع التي كانت حرية في نظره بالتتبع والتعليق. 

وحيث انه فى الاول كان يطبق ارا" شخصية لا قواعد 
نقد مسامة؛ وفي الثاني ائما جرى نحكم تلك الآرا" حين توهيها 
صحيحة لا نزاع فيها ‏ فإني احببت اف اعقب على حكلامه 
ببيان ما فيه من الخطأ او التوهم لان الجريدة عمومية نقع في 
يد من يحقدق. ذلك ومن يقبله على غره ولا يميز لبابه مرت 
قشره وسأتبع تقسيمه فاتناول العموميات ثم اعود الى الجركيات: 

واول ذلك طريقفة عرص هذه الشخصيات من امرائنا 
الشعرا وسياقة اشعارهم » ؛ العارية عن تحليل نفوسهم وتمهيل 
عواطقهم ! وانوار سواترعية وتشخض ا وتحديد 
مذاهبهم ومناقشة آرائهم في الادب والحياة وربما في الفلسفة! 
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والدر أسة حتى جل ا 'فيعا:من: جمال أخاذ واسلوب بارع 
وؤخيال فبدع ومعان ساح ل آخر القائمة اللفظية المعلومة]ة 
ويعبز الناقد عن ذلك بالعبارات. الاقية: «ولعل فى حياة السادة 
امنا” الدولة الموحدية ما يهدئ الباخث الى مكامن أسزان هذة 
الشاعرية» واخلق بحياة اصطلح على تاليف عناصرها الادب 
والغرام والفروسية والمدام ان تكون حرية بالدرس والتحليل 

والاحظ بادي” بد" هذا الوثوب من أمرا” ما قبل الدولة 
الموحدية اليها وهذا التخصيص بهم كأت الكانب مقتنع في 
سريرثه بان حياة امرا” غير.هذه الدولة لبس فيها ما يعدى الى 
اسرار الشاعرية... ثم انى اقول حقا ان هذه طريقة... وهي 
طريقة مثلى في دراسة الاثار الادبية الممتازة اذا توفرث بين 
دلي الباحث ودراسة حياة اضحابها أذ وجد مواد تيلف الدراسة 
من معادر تتحدث عن نشأتهم ونبوغهم وأعمالهم وغير .ذلك نما 
يمكري ان يتخذه دليلا في فهم منشئاتهم الادبية وانتاجهسم 
الفكري وقد اتبعها كثير من كناب الشرق العربي الحديث. 
فى البحوث القيمة الى وضدوها عن ادبا" العربية الكبار كأبي 
العلا والمتنبي وابن الرومي وابن زهدون وامثالهم؛ وهي مع 
ذلك لم تخلضص لهم تهام الخلوص وأم يمكن لهم ان يطبقوها 
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هن 5-0 احياة. ادبائنا | ودقائق بار ف قضلاء فوت توا 
المحدذون الذى يطلع على الناس كل حين 0 مستوفاة لهم 
سيب عنايتهم يتسجيل هذه التفاصيل عف ‏ كفسهم أو تسجيل 
الغير لها فيمكن أؤّرخهم تطبيق تلك الطريقة عليهم بكلسهولة 
ولا سيما مع توافر آثارهم الادبية وكثرتها وتنوعها واذا قلنبا 
ان هذه طريقة ممتازة من طرق التأليف الادبي فليس معناهان 
غيرها من الطرق ليس له مزية ولا يصلح اصلا ؛ فواجبب على 
حل مؤلف أن يسلك تلك الطريقة فحسببوإلا كان مستحقا 
للوم .والنقد : فما ذنئب طريقة العرض ال<فيف والتعليق العابر 
أدبائنا الكبار ومؤلفي العربية الاولين ؟ وهل كل الناس 
يستسيغون تلك الاساليب المعقدةفى الدرس والتحليل والبحث 
والاسئنتاج أو لهم عقول تربط النتائج بالمقدمات والاسباب 
بالمسبيات !؟ وهل تعميم. الثقافة الادنية وتلقين الناس مواضع 
العبرة والفخار من تاريخهم القومي يقئضي ذلك اللف والدوران 
واللئ والتمطيط ؟ 

وبعد هذا اذا اختزت اذا اقباع الطريقة السمحة السغلة 
واختار الناقد الطريقة الاخزي فهل يحوت لزاما على الاخذ 
باختباره وقد كنت مع الاسفه ‏ ساعة كتايتى لتلك الرسالة. 
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: الابقا فنون اتتجبآها بحينه ولا تحجله. على لوك ين أنه 
سنواقاء. قسقط. الحمل..وبظطل الفرض [.. 

أؤمع هذا وذاك قان: محل اقباع تلك الطريقة :اذا كانت 
الاثاز الاذبية المدروسة متوافرة. وكثيرة ومراجع حياة الشافر 
اق الكاتب بمتثاول اليد وعلى طرف الثسام ؛ فكيف ونحرك 
ترس الشعرا” الأمرا" والعفروض فيهم انث الشعر قو 'آخر 
ادواتهم وثافلة كمالاتهم. وان من نبغ من صلقهم فى الشعر بين 
ملوك العرب كلهم افراد قلائل: فاما في المغرب خامة فائما روى 
البيت والبيتان والقظعة والقطعئان لهذا الملك اوذاك الامير ولم 
يثوفو غلى الشعر ويكثن مئه: مرب اهرا” الخغرب الا قرد او 








كوذان : ولابد ان نقيد هذه الكثرة بانها نسبية لا مطلقة ونشير 
آلى انف طبقة ذلك الشنعسر ونسبة بعضه فيهما مقا فعلىهاذا 
يعتمد مدير دراسة شغر الامرا* المغاربة دراسة ادبية وافية تظغر 
شاعريتهم وتظلع .القارى” على ما فيها من اسراز الجمال ومواطن 
الابداع التي, يشترك في تكوينها الإدب والجب والفروسية والخرا؟ 

هل يضرب في اودية الخيال ويغيم في عالم الاخلام وياتي 
هالفروض. المحتملة وغيرها والتقديرات الممكنة: وخلانها ليقدم 
“ضون هذم. الثباعوية المزجومة وعجلى ٠‏ ماالها مق. أسرار معدومة ! 
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وافاستهم الدقيا وأقنادها من أجل بيت أو:بشين او قطمة شمن 
قألها أذيب مغربي , فيذغبون يخلأون ويشرحون ويتعرفونتك 
الى نفسية: هذا الشاعر واخلاقة وروحه الادبية وعصره. زغبيؤا ‏ 
مخ خلال ذلك الآبيات :كما يفمل النقاد خيننا يتنا ولوق ادينا 
كبيرا له دواوين شعرية ومذهب في الشبر معر وف ورسالة 
ادبية سامية . ثم لا يقنصر اص<ابنا على هذا بل يذفبوت الى 
العتبب علنى من لم ينصف هذا الاديب ويكبره ويجعله في مصاف 
طهر العري المعدودين 

أقول اما انا فقد قرأت كثيرا من هذا الغذيان وكلث 
أبتسم ابتسامة الهز” والسخرية من اصحابه فيا اخي لا تنتظي 
مني هذا التعدق فاني افضل السظحية في هذا البأنك (وما انا 
مَرَْ_ المتكلفين 0 

ولأ تلن هذا رأيا جديدا لي فقد كنت قدمت مئنذ متنين 
لبعل الانحاث الموفقة عن اديب مغرهي معروف: وكان صاحث 
ذلك البحث يميل احيانا الى النبالغة في تقدير "اثر ذلك الاديت 
فلم أجد ما *اخذه عليه الا هذا الامو : ؤنبهتة اليه : بلطف قنائلاً 
إن ارجق منه في ابحاثة المسسبتقبلة الا يغلى في الحكم والتقدير 
والإ-.نجعل لعواطفة. واندقاغاته القومية على غقلة سعيلا اوكنلانا 
كحو هنذا 
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و كتفي هما دذحترنا في هذا الموضوعغ وفنظر في مبألة 
أخرئن اثازها - 8 الناقد وهي ماله ذكر المطادر؟ مضادر 
البحث التي ادعى ن الكتاب خأل منهاء ولهجة الغاضب المحنق 
التِي. تكلم بها في 1 الموفوع تدل على ان هباتك حاجة في 
كفس يعقوب! ونحن نقول بله مهلا ايها العزيز! فذكر المصادر 
واجب وحق وهو هنا تواصى يه الاحفاد والاجداد (اذا قلتك 
يكلام خيري ان كنت ناقلا فالمحة او مدعيا فالدليل) ولكنه 
اليس قاصرا على الحيفيتين اللثين ذحكرثت بل أنه ودؤدي 
بعالت اعدة : 

فالبحاث الغربيون هم اول مرك استعيل ذكر مصادر 
البحث. في ذيول 'الصفحات وتبعهم في ذلك بعض البحاث من 
العرب المحدثين: فهى ظريقة غربية جذيدة وتحمل فئ اثنائها 
دليل جدثها لانها لا تنسجم الاامع الطباعة التي هي صناعة 
حديثة ايفا لاستلرامها ذكر ارقام الصفحات من الكتب المتقول. 
علها ونوع الظبع وزمائه.ومكانه ورقم الكتاب في الخزانة 
الموجؤد بها ان كان نادرا او غير ذلك. وهي وان كانت لها 
منافعها ابآنة فان .لها مساوي بقدر تلك المنافع» ومما نذكره 
من مشاويها ان اصحابها اكثر ما يستعماونها فى المساكئل 
التافغة والنصوص المعروفة واختلاف الفاظ النسخ 5 الى ذلك 


١ 
/ ب106-‎ 





والاحالات” وقول ان غذا الكتاب نيفق ومشقزور نش قلميا 
صجيجا ولو قدر له ان يطلع على دخائله لوجد فيه نبن. النجاوز 
والأقال اح اللتضوي وفيل المأضود يفا كير انطلية بصي 
الى الاعلقاد اك ذكر هذه المصاذر أنما هنو للتعمية وتغطية 
القصورء ولو اردنا ان نشير الى الكتب التي من هذا القبيل 
والتى نشرها البحاث الغربيون والشرقيون والمغاربة ايفا لطال 
دنا الكلام ولخرجنا عن الموضوع . 

وهئاك اسلوب الاسلاف الكرام قدس الله أرواحهم في دار 
السلام وهو ذكر المعادر في صلب الصفحات الا انهم يختلفون 
في طريقة ادا* ذلك» فمنعم من يشير اشارة خفيفة إلى المصدر 
بأن بقول ذكره فلان مثلا؛ ومنهم من ينقل النص بلفظه ويدل 
على ابتدائه وانتهائه ؛ ومنهم من يحيل عليه في مكانه الى غير 
ذلك من الطرق وتحن نستعمل هذا الاسلوب بغير تقيد بطريقة 
منه » فحين نرى وجوب التنصيص وذكر النقل بلفظه نستعملهه 
وحيك ذرى أن الاشارة تكفى نستغمل الاشارة:؛ ولا بد ارفك 
القاري” الاديب يدرك سر ذلك مه موقعه من الكلام ولا 
سيما في الكتابة الادبية التي ينبغي أن يساير الاسلوب فيها 
الموضوع في النقئن: والابداع ومن محاست هله الطزيفة أنهنا 
لا نشوش على القاري” ولا تقطع عليه خيط الربط بين الإفكار 
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اماد تابعة. 8 يتين 5 دق رط ره ساك الاضبل والتعليق حكيا ق 
ال بقة الأو ل 
وهناك طريقة اخرى وهي ذكر مصادر البحث في.اول 
الكتاب او آخره وهي مستعملة قديما عند مؤلفى العرب كما 
الها شككلية عند كناب الغرب اليوم والغرض الذي هو التوثق. 
مما في الكتاب خاصل بها ولا ريب وفيها فائدة زائدة وهي 
ماية جهود المؤلقين من الاهتدام ؤادعا' الغير لها من غير خجل 
ولا اسئحيا” ولا سيما حين تكون تلك الجهود معرطة للسطو 
ولا حامي لها من قانون او خلق كما هو واقع الان في البلاد 
العربية كلها. فعلى أي حال ان استخراج مكنونات تلك الكتب 
- والنه وقع تعييئها يحتاج الى مشقة ونعب ف-ي تحصيلها ثم 
مراجعتها ولاكذلك الطريقة الني تعين مكان النص من الكتاب 
وطبعة هذا الكتاب ومكان وجوده ان كان ثادرا فائها نسهل 
على الكسالى ومريدي الانتفاع من خدمات غير هم ما تولاها. 
لما وصلوا الى مرادهم الا بجد وكدح واذا علذئا ان كثيرا من 
هؤلا” الانتفاعيين لا يتفضلون ولو بالاشارة الخاطفتة الى ذكر 
من سعلوا لهم طريق العمل ووجدنا انفسنا منساقين الى اعطا" 
النمفة لهؤلا” الصحايا المظلومين من الكتاب الذين ياجؤون إلى 
هذه الطريقة . 
ونحن كما قلنا نستعمل الطريقة الثائية وهي ظاهرة في 
كتاب «امراوّنا الشعرا'» وكتاب «النبوغ» وزدنا في هذا الثاني 
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ذكر المضادر مجملة في 'آخره ومع .ذلك لم يكتف الناقد 
بهذا وقال ائنا لا نذكر المعادر في كتبنا فان إراد أن نذكرها 
له يالكيفية الى يفضلها هو فسنئروى فى الامر ونجيبه كما 
قال ابن خلكان ! 
وتعجب الاستاذ من كوننا 01 عن المغرب والئاج أبن مويه 

مباشرة بدون وساطة المقري هنا وفي النبوغ ونقول له اما هنا 
فإنا ما.نقلنا الا قولا مشهورا وتعليقا معروفا لادبا' المغرب مع 
نسبله لصاحبه وقد نقلناه هو وغيسره في التبوغ وفي “اخره 
ذكرنا معادره كلها ومن جملتها نفج الطيب للمقري ولم 
نذكر طبعا لا رحلة ابن حمويه ولا كتاب المغرب ومعنى ذلك 
في المنطق السليم ان ما تقلناه عن هذيت المؤلفين وغيرهما 
مما لم نذكره في المصادر: الاصلية للكئاب كله بواسطة هذه 
المصادر . 

حا اني لم اكن اعرف .لماذا هضع الئاس الشروح المطولة 
والحواشي والتقريرات والان نهمث!. 

وتعلق صِاحب الذيل والتعليق بناشثة: الادب.فقال ارف. 
هذا العمل فيه تغليل لهم والحقيقة أنه ان كان هناك تيل فائها 
فو لشيوح الادب لا لناشئته لان اولئك هم الذين يشتكون لاهؤلا 

وللمناسبة فقطٍ اذكر انني في. بعض الآثار الادبية التي 
اثيتها : في النهوخ سهدوت, حقا ان اذحكر مصادزها وهي معادر 


غريبة الا ذيث. للادب وتاريخيه بصلة والى الأرت أربي جور 
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3 ولو الشيوجا نه قف م ي 'عقباتها اول تتجاورها 
وممأ اعجبني من كلام الناقد انه خين ذحكر 'المغرب 
ورحلة التاج ابن خهويه؛ قال انعيا لا يوجدات في خزائن 
«المغرب ولافي مكتبة الاسكوريال وانا افهم ما يريد فلذلك 
اقؤل له أت هناك غير خزائن المغرب ومكتبة الاسكوريال 
.ولم ايا اخي فحص مجالي في اهاذين المكافين فقط وقد بكون 
في مصر والشام ولندن وبارين من يمدني بما في خزائنها ولا 
كدر ؟ ونالك حكن الامتكوريان وعم مدزية ونيهاننا 
ليس في الاسكوريال لوأعرفت؟ والمغرب؟ الا تعرف ان فيه 
كتبا مهسة في التاروخ المغربي لا يسزال الناس يظنون انها 
مفقودة مطلقا؟ ولذلك فاني لا اذعي استيعاب حكل ما في 
المغرب فاحري ما في غيره وان تفضلت على بغذا التقدير 
العظيم لتحصرني في ذلك المجال الضيق! 
واخيزا ان كان صديقنا الفاسي: يقول ان النبوغ خال 
من المعادر فنان ماحب المصدر العظيم للاداب العربية جملة 
والناقد البصير بهذه الشؤون وهو العلامة يروكلمان يقول انه 
'استفاد من ذلك الكئاب واسف لما فاثه مه في اجزا” كانه 
المظبيوعة وأنه يوصي زمللاه من المستشرقين بالاستفادة منه. 
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وننتقل إلى مأخذ *اخر شا الناقد انف يفرض وجوده 
ليبنى عليه العلالى والقمور والا فهو لو لم يفعل ذلك غير قادر 
على إلماق هذاه التعم بالكتاب من عدم ذكر أفراد كان يجبي 
أن يذكروا فيه واغفال اشعار أخرى لبعض من ذكر لهم فيه 
اشعار وغير ذلك من التمحلاتوهذا المأخذ هو ما دعاه بالاحاطة 
والشمول؛ ويعني ان الكتاب لم بحط بجمييع امرا” المغرب 
الشعرا” ولم يسجل جميع أشعار من ذكر فيه 

وقبل ان ناخذ في تفاصصل هذا القول نتساال مك اين 
أنى به ومن الذي اوحاه اليه ؟ أن كان كتاب امراوّنا الشعرا' 
فهو خال .من هذه الدعوى بري منها براة الذئب .من دم اين 
يعقوب حلى أن. هذين اللفظين «الاحاطة والشمول» لا يوجدان 
بهاولا يكن ارت يلسبا اليه املا! وارف كان انتراضاً 
افترضة وسلما اتخذه للاشراف على الكتاب من عل حتى يمكنه 
أن يقول فيه كيت وكيت فالحكم للقرا” المنصفين على هذه 
الاساليب (المستقيمة) من النقد والطرق (الحكيمة) في البحث| 

والثى اصارحك به يا اسئاقء ان هذين اللفظيرين وهما 
الأحاطة والشمول لم يخطرا ببالي من ند طويلة نخد ,نك عهن 
الازعري والمكودى ؛ وبعبد ذلك لم يبق لهما صدى في ذهني 
حثى ذكرتني بهما الآن . ومعنى هذا اني بعد ان نسيتهنا عل 
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ْ لاني سيزان الحقيقة وأكره البالفات جل 
التراهة ولم إعند ازى الاحاظة والشجمول توفران في. عمل من 
الاعمال. وخاضة :تأليف البعتب ولا.سيما في المواضيع العمومية 
كالادب ؛ ذلك النبع الفياض الذي يتفجر امح قل الانسانية 
العميق الغور العظيم 'السوة! فكيف اذن تمكن الاحاطة والشمول 
في موضوع جل مصادره مفقودةوالمو جواد .منهامتفرقهنا وهناك؟ 
وهل تعتقد انك بذيلك وتعليقك قد احطت بالموضوع يعدما جيع' 
منئه الحتاب وعلى. طرقِك اجميع الادواب وقناعتك نما فضل,. 
:غلة في الحساب ؟. 

اما الرؤسا” العزفيون الذين هولت يأمرهم واستعظيت 
عدم: ذكرهم فإفي اتعجي منك في رايك هذا كما تتعجب مني 
في اغفالهم «وإنا او أياكم تعلى هذى او في ضلال مبين» 

وبيان هذا الاختلاف للمقاري” المستقل براية ليستطيعان 
يجكم في القِضية بنفسه ان الفقيه أبا القاسم العزرفي؛ وديتة 
منثك بيوث العلم والدين والرياسة في سبتة. كان قد استقل. 
بهذه المدينة في اواخر ايام الموحديت لما ضعفت دولتهم 
وافطرب امبرهم ثم لما تمكنت الدذولة المرينية من.ملك المغزب 
استتبعتة فحكم سبتة هو وولده بالتبع لها ثم ائتهى امرهم بالعزلٍ 
والدخول في غمار الناس , 

فهؤلا” الولاة: ولأة سبتة » هم الذييفت يريد الناقد ارتب 


-َ 





يعتبرهم مث آمرا” المغرب ويفرض علينا ات نعتبرفم 
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حغزلك او :ننصحر الادبا:منهم في حكتاب آمراؤنا الشعراة 
ونحن قد ذكرنا ف النبوغ. ما رضيناه من “اثارهم الادبية شعرا 
ترا وترجمنا فية لنا يغتعم الفذ ابى العباس بن ابي طالب.ثم 
نشرنا له. فى مجلة السلام ترجبة موسعة كان لها صدى ادبى 
في الشرق العربي مما دعا الى معارضة قصيدته البائية هناك 
مرل احد امرا” الشرق الكبار كما سنثوه بذلك فى قرصة 
اخرى.. وكان هذا كله قبل وقوفنا على مخطوطة الاحاطة 
أو مختهرها وفيها تراجم اخرى لادباء هذا البيث المجيد وقصائد 
ومقطوعات شعرية فاتتنا في النبوغ ولكنا لم نفكر قط في 
ذكرها صّمن مجموعة امراونا الشعرا". لان إعتبار العزفيين 
.أمرا” للمغرب وحشدقم في عداد الدول التسي تداولت حكم 
المغرب وذكر اشعارهم في كتاب امراونا الشعر” على هذا. 
الاساس فير ميكن عندنا ولا مسوغ له فى نظرثا لا من جهة 
الواقع ولا من جهة الاستكثار الذي يحرص عليه الناقد ويتذرع 
اليه بذريعة الاحاطة والشمول. فالواقع ان هؤلا* العزفيين لم 
يكونوا في وقت مىرث الاوقات امرا” 'للمغرب ولم ينظر اليهم 
احذٍ هذه النظرة قط فابن القاضي يذحرخم في جملة الفقها' 
وان وضف بعضهم بالامارة عرظ ؤاون الخطيب قارة وثارة 
ومؤرخو المغرب يذكرونهم في جملة الولاة اليارزين واليع. 
يصفهم بالرياسة ويذكرؤن حسن امرتهم وعدل سلطانهم وهم 
يعرفون ان من قام به وصف الثتئق له. مئه آاسم. ومغخ ذلك لا' 
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ونسأله هل وصقهم احد «الملوك فهذا الذي بقى من الألقاب 
الملحية لم يخلعة عليهم ا 

ومع فرض انهم ملوك لا امرا” فقط فالناقد يعرف انهم 
كانوا ماوكا لمدينة من مدن المغرب وفى احكثر الوقت 
بالتبعية لا بالاستقلال والكتاب موفوع لشعرا" الملوك والامرا” 
من الدول التي تعاقبت على المغرب كما في اوله ولو انخرم 
هذا بذكر من لم تكن هذه صفته لجاز انف يقال ما بال 
الروسا” العزفيين لم يذكروا كيف ونحن لما ذكرنا الامير 
ابا بكر بن تفلويت في الدولة اللمتونية احتجنا اركف نوجه 
ذلك يكونه صهرهم ومن قبيلهم. 

ومعاوم ان المغرب لم يبل بعهد من عهود ملوك الطوائف 
حتى نعتبر رؤسا' سبتة او غيرها ملوكا أو امرا* فيه بل انه 
كان دائما وابدا ‏ فى غير اوقات الفتنة طبعا ‏ وحدة لا تتجرأ 
واكان أفرقة الزقم ودكله املك اوخلينة إى امير عق زمر جلك 
الوحدة؛ ولم يزل كذلك حتى بعد أن قسمبه سياسة الاستعمار 
الغاشمة وجعلته مناطق ثلاثا؛ ذهو كله يدين لملك وأاحد وليس. 
هنا او هناك الا من يعمل ياسمه ويحكم بامره ... واكتف 
الناقد يحب ان تمزق اشلا” هذه الوحدة ونزيد فى عداد دول 
الأرسؤولة الاستكعو ين اللتعر)ة الامنا" او الح اران 
عدم احاطة الكتاب وشموله!.. 
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ؤاذ1: كان الناقذ يحرص هذا الخرص على ادخال العرفيين 
ي. امرا* المغرب فليبك شعري ما غدا به عرف الدلاثييت. 
عر علينا وهم احق بذلك من العزفيين لانهم اشتركوا 
معهم في قول الشعر وانسام حكثير من فضلائهم بسبة الادب. 
وزادوا عليهم بانهم ملكوا فاس ومكناس وناحية الغرب الى 
تادلا وحاربوا سلطان الشعديين وهزموه واقتحموا سجلماسة 
وبقيت لهم السيادة على اماكن فيها حتى يعد ان خرجوا منها 
صاحاء وعلى كل حال فقد اطبقت كلمة العلما” والمؤرخين 
على مد<هم والثنويه بدولتهم وناهيك برائية الامام البيوسي هي 
البكا* عليهم لما اوقع بهم مولاي رشيد!.. 
فلباذا اسقط الناقد ادبا'هم من الحساب ولم يستدركهم 


على الكتاب؟ واين احاطتنه وشموله اللذارتف تورك عليهما 
ليأخذنا بعدم ذكر العزفيين؟ وهل كان العزفيون وهم ولاة 
مدينة اولى بالامارة والملك مرت الدلائيين وهم ولاة اقليم فيه 
عاضمة البلاد ؟... واين ذهب به عرىي الفقيه أبى حفص غمن 
الوقاش وقد استقل بتطوان وهي قريبة من سبتة وقال الشعر 
وادعى الخلافة ؟.. أليس هذا اخلالا بشرط الاحباطة والشمول 
يثوجه على الناقد ويصحج فيه ما قالثه العرب: (رمتني بدائها 
وائسلت ) ؟5.. 0 5 

لكني انا لا اعتبر العزفيين ولا الدلائيين فاحري الوقاش 
من أصحاب الدول الى حكيت الغرب واسثدف لها ملحة 
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أي ب تقصد أليه الناقد لا لي + خظة فزجبت د علي وتظراء ملت 





الدول الشرعية والقصد 0 تيان 0 7 ينكر 56 هذا 
الوظن. كل قْضِل ومزية ادبية: فهذا دليل هن نوع آخر ينيك 
رسو خ قدمه فى الشعر والبلاغة وهو مجموع من شعن الملوك 
'والامرا”.الرسميين: متخير منخول: لا تزيد فيه ولا تعمل ولو 
كان المراد المل* والاستكثار ا اقتصر الكلام على العزفيين 
.فقظ بل لذكر الدلائيون. بالاولى والاحرى ولذكر كل رئيس 
وحاكم وؤزير قال شعرا وائئج ادبا وهم في المغرب حكثير. 


9 
لكانعا 
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الى فنا انتهى القول في القسم الاول مرن. انتقادات 
الاستاة عبد الرحمن الفاسي: :قبل فظرنا في القسم الثاني منها 


نشير الى اف هذا القسِم في غالبه انبا هو امتداد' لقكبزة 
الاحاطة والشمول التى الصقها الناقد بالكتاب إلصاقاً وهق 
بري” منها. 

وانظر اله يق ببتدي * هذا القسم : دعقد 0 امراوّنا 
الشعزا” الفصل الاول ا امرا” الدولة الادريسينة . ويبديؤ 
المؤلف في هذا الشمل حريسا على اث لا مثقل من مثو 
وملظوم. الول أدريس قليلا ولا حكثيرا:» وهذا تقول منه 
وتمحل. ليتوصل الى غرضه من الذيل والتعليق» فما بنا مرف 
خرض على عدم أفقال شي من منظوم الأمام أدريس ومندُورة. 
ولا منظوم ومنثور غغيره مبن: الامرا” الذين ذكرناهم فئ الكتاب. 
والقباري” الاذيمب الذي يمكنه أن يتتبع فصول الكتاب وآثار 
الامرا' النذكورين فيه يجد اننا كثيرا ما نعبر فى ذلك يقوليا 
(ومن شعرة: ومن نثره؛ ومن قولهء وله) ويجد ظاهرا بينا اننأ 
نجتزى في بعض الآثار النثرية بجمل منها وعبارات منتخبة كما 
تعلنا في رسالة المامؤرت. الموحدي ورسالة الأمير مد العالم. 
العلوي , » ويجد واضحا جليا اننا نظرح بعض الآثار الادبية لبعض 
الامرا” ونذكر انا ر منها فقط كما فعلنا في أنتاج النعور الذي 








يكذ كان خرءقا لمانا على الجيم والاطاطة يلل 
الاختيار والأثتقة و وإعرض 0 الأثار الأدبية التتى لهؤل الأمراء. 
: وق دنا اثيتنا في الكراسة الاولى لدمى تدويننا اليذه المجموعة 
' ابيائا ومقطعات كثيرة كان نصيبها بعذ ان بيضنا الكئاب 
الطرح والاهبال. لعدم استجادتنا لها والى الآأن لا يزال في 
سنا شي” من بعض الابيسات التي اثبنت فيه. فهذا الذي لم 
يشأ الناقد ان يفهمة ول يرد الا ات يجعلنا قريد الاستيغاب 








الا فليفهم: وان كان القاري” قد فهم» ان مقدودنا هو 
اطلاع الناس على ناجية خصبة من الادب المغربي وازالة 
الغشاؤة عن يعض الاءين التى تنكر على المغرب والمغاربة 
ان يكون لهم قدم في الشعر والبلافة, وذلك انما يكون بجودة 
المعروض وتنخله واخثياره لا بكثرته وتفاهته ... فالشعر الذى 
يحناح الى_الاعتذار عنه وكتابة كلبة (كذا) بازائه(1) لا محل 
له في هذه المجسوعة.. والشعر الذي تضطرب بعض ابيائه 
ويحتوى على عيب فنى كذلك نصيبه الاقصاء والابعاد» لائنا لا 
كناختر الثافن بالعيوب وما يعتذر عنهء وعليه فانا في قطعة 
هولافا ادريس الثي اولها: لو مد صبرى يصبر الناس كلهم 
اقنصرنا على اربعة ابيات وحكذلك فعل بعض المؤّلفين غيرنا 


)1( كي فخل |أناقد في عض ما استدركه غاسقاء 


ح 8 أكت 


فبن اختلافق آّ ل 





ولم قر والبيئين الباقبين ليا خيٍ :رواجم 5 
ثم لتكرر لعل الهم فيها مع وقوعه في البنث. الثاني وا رامع 
وكشابيه معناهما مع معنى الابيات الاربعة في الجملة ثم لعيب 
الايطاةء الواقع بين جزعى اق إلبيت الاول ودائم الجزع فى 
البيت الرابع في رواية الزيادة كما اورده الناقد نفسه ‏ فاسلم 
الروايات هي الني ذكرنا. 
واما التصمرف في القطعة بالتقديم والتاخير كما فعل الناقد 
لينسجم المعنى او ابدال لفظ الجزع وهى الواقمة في رواية 
الزيادة بالهلع لنتجنب العيب كما يجب ان نفعل ليلا نقدم في 
ناف الأنحب]: انرا ععنيا قي ةا لا كصيلة الانانة العلبية 
ياطلاق وقد انكر الناقد ما قلناه من عدم الانسجام في الابيات 
بالزيادة ثم سلمه ضنا اذراح يتصرف فيها باتقديم والتاخيز 
وماع العلم بين اري وعندي 2 فيا لله من هاذي الدعاوي 
ومن هذا القبيل ملاحظة الناقد علينا عدم التنبيه على -ان 
الابيات الثلاثة (اليس ابونا هاشم ) التى انشدها المولى ادريس 
ليث اه كما فعلنا في بيتى (لا ابيات) ابي الشيص الخزاعي 
0 نسبا 3 0 نن توهرت ٠‏ غلطا. . ونذحن تعر له أن 
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دحي الالوان م الى 0 راغبين و وار 3 : 1 
8 غلطنا نحن 2 ولك قدو ا طبع النتبوغ منقها 
لاختغفى البيتان والتنبيه معا من هذه المجميوعة. 


وتعرض الناقد لذكر ابراهيم بن ادريس المعروف بالؤيل 
في المجموعة للشك في مغربيثه ولم يكفه قول المؤرخين ارنف 
(اصله ميت المغرب ) وانه ائما (سكن قرطبة ) فقط الى غابة 
معينة وهي تسيير لي نفي اين أبي عامر له من الاندلس (فيمن 
سيزه من اهل بيته بعد قتل الحسن بن كنون كبيرهم ) فهؤلا” 
اهل بيت واحد وهم الاشزراف الادارسة الذين نقلوا مع (كبي رهم ) 
الحسن. بن كنون الى الاندلس وقد نص على هذا الفرد منهم 
بالخصوض ان أصله من المغرب ولكن الناقد مع ذلك لا يسلم 
انه مغربي ( ولو طارت معزة!) فاذا كارت غير مغربي فلماذا 
.زجله الى ا مغرب ! واذا كان كبيرهم وهو الحسن امخربها فكيف 
لا يكون اتباعه مغاربة ؟ ان التجنيس والجاية لم كوا سعروقية 
فى ذلك العهد. حتى نقول ارب هذا الامير الادريسي قد بدل 
جنسيته أو اتخذ حماية اجنبية فأم يبق مغرييا!... على أنه مبع 
قطريق هذا الاحتمال الذي جرته التكتة فهذا المنصور بن ابي 





ثم قال الناقد انه لا يرتاح لجعل القطعتين اللتين اوردناهما 
لهذا الامير من قصيدتين مختلفتين كما يعطيه ضليعناء وائنا لم 
نتقلهما عن ابن الابار الذي توقف في كون الثانية من الأولى 
ام لا..ونطمئنه الى اننا فقلنا عن ابن الابار مباشرة وهذا لفظه 
في الاولى : ( وهو القائل يخاطب المروانية ) وني الثانية: ( وقال 
اليدي له قصيدة طويلة يمدح بها مؤيد الدولة هذيل بن خلف 
أبن رزين صاحب القلاع ويهجو غيره) وذكر منها ثلاثة ابيات 
الثالث منها حدفناه لاننا لم نستحسنه ثم قال: ( ومنها) فأورد 
أبباته في مخاطبة رو فيك 3 السلاق الل عند الخيدي مرف 
00 القصيدة 3 ي مل مؤيد 00 - 0 اليد معا 
اول الل 0 ونحكرر في اثنائها رحخضت قطنا عن ا 
وحكفى الم 

وحغرة الناقد الذنى طرق هذه الاحتمالات كلها في مغربية 
الامير ابراههم دن أذر يس واداز وجوه البحث في قصِية هاتين 
القطعتين ؛ لم يكلف قنفسه قليلا .من العنا" 0 0 عن ترهة 
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2 سة 5 نص العلامة 5 اين القرة فى فى تاريخ غاماء الاندليس 
عليى ذلك: «ه من أل قرطبة؛ يكنى أبا عثمان سيمع من .. 
وتوفى رحمه الله فى انسلاخ ذى القعدة سنة 832) ولكن الناقد 
حين كان همه الملاحظة عليئا بأى صفة:» كان يبحث ويتعب 
فلا جا" للاستدراك تغافل عن كل ما يجب مت التحصري 
والنثيت: والغى النصو ص الصريحة في عدم اندلسية هذا الشريف 
ليتسا”ل عن عدم عده في امرا” الادازسة الشعرا”؛بينما كان 
يول نصوعا اخرى ندل على مغربية الامير ابراهيم بن ادريس 
ليجعله غير مغربي ويلاحظ علينا في ذكره . 


يد لس 
و0 
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5 
ويخاص الناقد الى الفضل الثاني المتعلق بامرا" دولتي 
زناتة ولتوئة فيثير عاصفة في فنجان ‏ كما يقولون - مرك 
اجل كلية: وهى كلمة حق لا غبار عليهاء وذلك اننا قلنا ان 
التاريخ لم يحفظ اثرا شعريا مبن نظم امرا” الدولتين لغلبة العجنة 
عليهم ولعدم استقرار الاحوال في ايافهم حتى يتثقفوا او يتأدبوا 
فياكر هو هذه العجية» ومع انها راجعة لامرا” الدولتين معنا 
فائة يلصقها باللمتونيين فقط ويقول كات الاولى ان تعلل 
عدم قولهم الشعر بالصغة الدينية الني كانت تغلب على دولتهم 
فيا لله ! ننكر ان تكون في القوم عجمة ‏ وهم بربر- 
وخلصق بالدين تهمة من اعظم التهم وهو تنافيه مع:قول الشعر! 
كان الشعر لم ينشأ في. بحبوحة الدين ولم يكن الصحابة والسلف 
الصالح يقولون الشعر وهم اشد الناس تدينا 
ثم يذهب الغاقد لوقيم الدليل على عحكس ما قلنا قلا ياثيي 
نشي” يقول انه سيتخطى بالذكر اللمتوئيين الى اللمثونيات 
فلم يتخطاهم ؟ الجواب واضح وهو انه لم يجد بينهم من قال 
شعرا او أنتج إدياء فاذا اتى الى اللمتونئيات ذكر فتيات حكن 
'هروين شعرا ويحفظن ادباء اريها الشهى وتريني القمر!.. ان 
الخروج. عن الموضوع يوذن بالافحام كما يقول علبا' الجدل 
ونحن انها الاسئاذ في صدد من قال شعرا مركل نظيه موقل" 
'اللمثوئيين 'لا من حفظ شعرا أو روى ادنا. 
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والمشند ؛ 5 اد غدل جه خصوم "المشرب أواعداء الأملام 
.على يوسيف ومااشوهوا من. سيعة اللمتوقيين وطعن مؤلفي 
إكتاب المطرب” فى أدب البغرب وذلك موضوع فرغنا منه قبل 
بضعة عشر عاما'قما احسن ما تقوله العرب. في الصدى «ضعى 
أختة الجبل مهما بقل تقل» 

وتطرق الباقد في القضل الثالث للكلام من جديدٍ علبى 
الاخاطة والشمول فاستدرك ابيانا للمهدى بن تومرت نقلها عن 
الفستتى :و المعب 2 التول مله صححيف | بند الحية وترك 
انيانا له في القرطاس بجنب الابيات التي ذكرناها له فما دام 
همه هولا نحن ابجع والاستيعاب فاماذا تركها ولم يستدركهاغلينا؟ 

لكنا كما عام القاري” ما كان وكدنا قط في الكم بل 
في الكيف. وهذا من اوضح الادلة على ذلك فلينظر القرطاس 
كل احده: .ليري اننا اخذنا منه ثلائة ابيات للمهدي وتركنا 
بازائها ثلاثة ابيات اخرى له بل مساجلة ربما تكون برفتها 
من نظمه. لم ننقلها لاننا لم نرذ ان تكون كحاطب ليل لا سيا 
ونحن نقيم الحجة على المنكرين لادب المغرب. 

وتورك الناقد على قولنا في الامير موسى. بن عبد المومن 
«دأذ كان مجهول الثرجمة» فقال كيف ساغ نا ان تقول (أنه) 
.مجهول الترجمة ونحن. ننقل عن. القرطاس ولا نزيد عليبه 
والقرطاس قد طبع مرارا وذلك بالفاظ يلزمها كثير من الفقل 
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7 | يل ش ]لد ل النهذ 2 افلنتركها و 5 :0 ق أوضو ع 

ان حضرة التاقسد الذي لم يترك سلما الا.توقله لاجل 
الملاحظة علينا نما رأنى القارى” بطلانه: “قد اتخذ وسيلة اخرى 
فى هذه المرة لاجل الملاحظة وهى تبديل كلامنا بغيره غنص 
حلامنا هو هذا «اوردتث هذه الجكاية لزيادة التعريف بكاتبعا 
اذ كان مجهول الترجمة تقريباء» وهو يقول اننا قلنا انه كان 
مجهول. الترجمة يعني ولم يبق مجهولها ومن ثم تأتى الملاحظة 
مع أن الفرق ظاهر بين اذ كان وانه كان. فالعبارة الاولى 
معناها حيث انه مجهول الترجمة: والثائية معناها ما اراد ارف 
ينسيه الينا ليلاحظ عليه وشرح ذلك يطول. 

وما قاله عنا في هذا الصدد يصمح أن نقؤله عنه فيما ذكره 
هو .عن الامير موسى أبن محمد بن يوسف ابن عبد الموفنف 
المنرجم في مخطوطة الاحاطة من كون تزجمته كأديب (كذا) 
شاعر مجعولة حقاء ولاكنا لا نتعلق بهذه السفاسف ونوافق الناقد. 
من حيث لا يود هذه الموافقة على ان. ترجمة هذا الامير الشاعر 
لا قزال مجهولة. لجد الان فان ما اثبته له في الاحاطة من نظم 
ليس يشعر عندنا ولا عنك احد من اهل المن. الادبي وهو هاذان 
البيتان اللذان انشدهها له انو المطرف ين عميرة ٠‏ يخاطب 
بعما ابا الحسن بن حريق ليجث+ه على نظم الشعر فيعروض الخبب: 
خذ في الاشعار على الخبيب. فقصورك عنة مرن العجب 
هذا وبنبوا الاداب قضوا 2 بعلو محلك فى الرثببٍ 
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ويلجق .بهذه الترجمة ترجنة الآمير منضور بق عمر فدئ: 
عثمان بن يعقؤب المريني الثى نقلها الناقند. عن مخطوطة 
الأحاطة بنضهأ وفصها ثم قال أنها عزيزة المثال. 
يبضر الجذع المعترض في عينيه ! لما نقلتا ابيانا عن القرطاس 
وكليات: مهد لها يها صار الناقد يتئدر غليئا بالافتراف مر 
بحر الغير وحين نقل هو ترجيته بحذافرها عن أبن الخطيب:٠‏ 
بل صار يمتن بها ويقول انها عزيزة المثال! 
سوف قئال المذى .ونترقى مراقي العر والنعالي 
فانت. عندى بها حقيب كف ياحائز الفضل 3 الحمال. 

وهذا النظلم عند صاحب الاحاطة ثلاتة. ابيات بزيادة بيت. 
اذا حططنا بارض فلاس وخكمث في العذا العوالي 

فلا ادري لم حذفه الناقد وهو الحريص على الاحاطة والشمول؟.. 
كما يدعى كيف يرئى أن هذه الانظام إشعار وكيف يريد منا أن 
نذكرها في معرض الباهاة بادب المخرب الرفيع وكيف لم يدرك 
اننا تخطيناها و امثالها .عيدا لا لحوننا لم نؤدها ححتخطيه 
اللمتونيين لامتونيات. لكونه لم يحدد. لهم ( ولا لهن ). اشعاراء نل 


الاننا لم كرضها ولم ثرها شعرا ولم نرو في الجموعة ما يشنابهها 
من النظم العاري عن كل معنى شعريء والعرب بالباب» 
وقد رأى نقلنا عن غطوطة الاحاطة في غير هذا الموضع مرف 
الكتاب لو امعن النظر: فكان يدري اثنا غنينا عن هذا النظم 
الثافه لا سيما وان هذين الفصلين فصل الموحدين وفصل المريئيين. 
عامران. في ابخملة بالامرا" الذين لهم شعر يستحق ارب يطلق 
عليه هذا اللفظ ‏ على ائنا حتى لو لم يكن الامر كذلك لم 
نكن لنستكثر بما ليس تحثه ظائل ولا تتحلى بها يحوتف 
العطل خير! مئه ولو انسع لنا المجال لبينا كيف حذفنا ذكر بعض 
الامراء وبعض « اشعارهم » من المجموعة وهم من غير هاتييتف 
الدولتين المتجبتين:.. 

وقد ستمت من كدثرة ذكرى للاخثيار والانتخاب وان ذلك 
هو رائدي في هذه المجموعة لا الجضع والاستيعاب حكما يريد 
الناقدء ولنالك فاني لاجل الاختصارء اقف القاري” على ما ذكره 
الناقد فقط من «اشعار» السلطان ابي العباس المريني الحذوفة 
عندي ليرى رأيه فى هذه الذخائر الادبية التي اهملتها فاولا 
قوله: 
فاعاذلى دع عنك عذل العاذل. ١‏ 

واخلع عذارك في الحبيب الواصل 

وأذا ذحكرت عشية بحاس 


فاذححر عشايانا بدار العادل 


1972 


0 لهذا د لقم 'فملا عن كوفة مل فول الاق 
نثناومشل شلول شلشل تقلل. وقول .المتنبي 

افقلقلت بالهم الذى قلقل الحشا قلاقل هم حكليتب قلائل 
لاكبير معنى فيه يله الافطزاب الذي فى اوله من غخاطبة 


العاذل بطرج عذل العاذل فهو يجعل الشخص الواحد شخصينة 
وانث خبير بكراهية الادبا' للجناس المتكلف اذا سللم ملل 





الايراد فكيف به مع هذا ؟.. 
ابهنا كاتبة ايا الحسنى يرت الخطيب خلاف ما يعطية صنيع. 
الناقد مر#ي انهما نظهعار2 لا نظم واحل: 
يافاس أفي وأبم الله ذو شعف بحل ربع ده مغئاه يسبيني. 
وقد شغفيت بقرب منك يا أملي ونظرة فيكم بالانس تحييني 
قليلاحظ القارى” الاديب هذا التفكك بين الصدر والعجن 
فى البيثت الاول وهذا ٠‏ بحل رجع ت مغناة * وهذا 03 ياأملى « 
الني تذكرنا < بياذكى » في قول ابن عاشر رحمه الله. 
محال الحذب والمنهعى كعدم التبليغ ياذكي 
ثم ليقارن حكل ذلك بالابيات ابأنيلة التى اؤردئاها له 
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قرإيئه توت النفوس وحليها ‏ قتظانه ديناالي وننعية 
واسدك دون الثانن متفتكلة “كات الؤفةة لها طرارا مذغتيا” 
لكن رأيت له الفراق. منغصا ‏ لا و بفراقنا لا مرخبا 

فباللة عليكم ايها القرا” هل تجدون ادنى مناسبة بين هذه 
القطعة الوجدانية المشرقة وبين تلك التلفيقاث الثى ضربنا عنها 
صفجا ولم نشوه بها وجه ادبنا الأميري الوضاح 8 

ولعلي. ماخالف ها امن مث فاذكر للقاري” شعر. السلظان. 
عبد العزيز بن ابي الحسن الذي اهملته في الدجموعة ولاحظا 
الناقد على عدم ذكره ولكنة طؤاه فلم ينشرة هو ايذا حكاتم - 
شعر بما في تسميثه شغرا من المجاز (المطلق) الذي ليست له 
علاقة!! وهو قوله مذيلاً على بيني والده المذكورين في المجموعة.. 
وارغب خالقني في العفو عي “واطلب حلمه يوم الحساب 
وازجو عونة في, عز نصبر على الاعدا" مخرؤس الجئاب 
وعبدك واقف بالبباب فآز حم عنيدا خائفنا الم ااعقاب: 





فليلاحظ القاري” الاديب هذا الاستعمال الغامي لازغب في 
قوله. دوارغب اخالقي» شم :ليقل لبي هل هذا خثم لدلائل الخيراث 
9 اهو تعر ا من د لقال 





يأ 7 0 0 5 0 الطلعن 5 والبلا” 


وقد اثقلنا هذ! الجو الشعرى:الخانق, فصرنا كدلق الى هذه 
الامثولات وصكانا نجر انفسنا جرا فلتتدرع يا قارئي العزيز 
بالصر قانا علئ وشك اراحتك مرنض هذه الهيضة قال الناقد», 
والمعروف ان للسلطان ابى عنان مقطوعات غرلية متناثرة فى. 
مختلف المصادر ولكن صاحب الكتاب لا ينفح الا بالنزر اليسيرء 
وبذلك حرم قارئه من خمس نتف ضرب فيها ابو عناكف على 
هذا الوثر حين يقل : ' 


آلف القراق نؤادهيما ننغدا اشتياقى ناه#يا 





واظال لوقف تشوة فبدا اضطباري نائهيتا: 


لبي 


وتوقدت نار الحشدعا فطلقفت دمعي هامي أ 





بالله يا غرب التقلا 0 رودوا علي سلامي 1 





فاما قوله ان هذه المقطوعات متنائرة في مختلف المصادر 
قليس بصحيح بل هي مجموعة في الجذوة هند ابن القاضي في 
صحيفة واحدة “اخذ بعضها برقاب بعض وذلك ايضا من اصدق 
البراهين على اننا نتخير من اقوال هؤلا” الامراء وناخذ ورد لا 
ان ما لم نثبته فائنا ولم نطلع عليه حتى يستدركه عليئا واما 
:كوني حرمت القاري” من هذه النتف الخمس فلا يصح الا اذا 
كنت استهين بذوق القاري”" واتهم ادبه وحاش لله فان قارئي 


ب250 كت 





دمعى» .وبقية هذه المقطوعاث الخمس التي هلها إيضا. 
ذع مسئهاما كثيبا. ‏ جفاه طيب الينام 
وجسمه قد ثيادى عليه قرط السقام 
وحبه «لرل يحول» 2 مخلدا «للقيام» 
فكيف يرق قارئي هذا «دعنى فطول الملام» هو ينهاة عن 
الملام : : وبقول دعني واياه وكيف يرى هذا دلن يحبول» ا 
حكم العروض»؛ وكيف برى هذا «مخلدا للقيام» 0 ي حكم, 
الضاعة الادبية؟ ثم الا يعذرني في تنغميض عيلي عن هذه التتف 


الخيس وصحرف أذى. نئ عنته .قلا دالو در الذي ضرب عليه 0 
عناة ن مكنا ذاجد جين ال يطل جد عن ندا ا ا ١‏ 
اكتمك ايها القاري” أن في نفسي شيئا من احدى القطع التي 
اثبتها له فى المجبوعة وكم فكرت وقدرت حين الجمع والتاليف. 
ولو استقبلت من أمري ما استديرت لجعلتها ننغا سنأ وزيد 1 
متظرتج: الامتدراك 001 

١ ١ 


وو 






اليل الى قن قن 1 تهجين (اطرق كرا). 
حل 0 حيسشن في غيل والده 
: والختفيسا” مهي انها القيفرا 
وقد رأى القارى” امت هذا الذيل اشبه ما يكون بذنب 
فى الاجوا” مخلما الذنب فى يد الصبي!.. 


يو مير 


-1939- 





ذكر ابن الخطيب: أن القاضي ابا امسن النباهي المدغو 
بجعسوس كان مثلا في الغفلة والغباوة وكان يكثر في كلامه 
من ذكر هذه الكلمة جعسوس (والجعسوس في اللغة القصير 
الدميم) فذات مرة قال لبعض عدوله: ننكرورب ما يتردد في 
كلامي من لتفظ جعسوس كأنه ليس من كلام العرب بل من. 
الفاظ القرثاثف ! ققالوا له أما في كلام العرب فريها واما في. 
القر'ات فلا نعرفه. فضحك وقال: سبحان الله اعيدوا النظر !. 
فقالوا والله ما نعرفه. فقال الم يقل ولاتجعسسوا ولا يغتب يعضكم 
بعضًا ؟!. فقالوا والله ما قال الله ذلك قط: وائما قال ولا تجسسوا 
قال فاسترجع وقال حفظ الصغر!ء. 

ونحن نترحم على روح هذا القاضي المسكيت ونرثى 
لكل شخص مثله يريد ان يرنفع فيقع ويحاول ارفك يستشهد. 
لاصابته فيشغد الناس على خطله. 

هذا حضرة التاقد لما الزمناه بان شروط دراسة شعر هؤلا” 
الافرا” غير متوفرة؛ صار يقول انه لم يرد الدراسة وانما اراد 
العرض الادبي المنغاجي ثم اتتى بنص كلامه ليستشهد على ما ناه 
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لرولة الموحداية. 


حت أل مكائرة.. هده الشاعرية ؛ واخلق بحياة 





أنا يهندئ اليا 
اضطاء ل قاليف عناصرنها الادب والغرام والفروسية والمدام 





أن تكون حرية (بالدرس والتخليل) في هذا المقام ». 

فاسعوا وعوا ايغا الناس! لقد .برع الاسناة بعذ. الدرس 
بالتحليل وهو ينكر ان: يكون قال شيئا من ذلك؟ 

أهذه مسألة! 

ومسألة اخرئ: لاحظنا على الناقد وثويه من امرا” ما قبل 
الدولة الموحذية اليهم وتخصيمعم بامكان دراسة “اثارهم الشعرية 
في قوله : ولعل في حياة الامرا” السادة امراء الدولة الموحدية ما 
يعدي الباحث الن مكامت. هذه الشاعرية..» وقلنا في .هذه. 
الملاحظة دكان الكاتب مقتنع في سريرته بان حياة امرا' غير 
هذه الدؤلة ليس فيها ما يغدى.الي اسرار هذه الشاعرية» فعقب 
على هذا بقوله انه مقتنغ سرا وعلانية بانه غاب عنا قولهم 
(اخثال لا يخصص). 

ونحن نقول أنه قد جهل جهلا مطبقا ما يعرفه صغار الولدان 
من معنى لعل وانها ليست للتمثيل وانما هي للترجي والتوقع 
وفي اصطلاح قوم للطمع والاشفاق فحضرته حين قال ولعل في 
عياة الامرا” الموحدين ما يهسدي الى مكامن الشاعرية كارف 
يرجو ويطمع انه اذا بحث تلك الآثار ودرسها دون غيرها ريا 
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يجد افيهأ :ما هدية الى أنشرار شاعريئه .ولم “د بك : د | 3 ومن 1 واه 
اأثال» وهو تو ازاده جهلا يكون قد إستممل حرفا زج" خبنى) 
فيما لم يجى” له فعليه أن يتنعزف لدثيا النحاة ولا يعود لتمثيل 
هذه اللهزلة «الجغسوسية»!.. 

هاتان مسا لنا: م شلت الموضوع. ٠‏ وبقى , سباب 
ومهائرة سوف لامي : بيثلهما ولكن الأذل من التعليق عليهما 
بما يستحقان : 

والتاقد لغروره واعجابه بنقسة كان يظن أن لاغاية يعذ 
ما كتبه وأنا سوف لا نرفع رأسا بالرد عليه وتصحيح اغلاطه.. 
فلما خاب ظبْه صار يرغي ويزبد ويجري غلى لسانه ما لا يقضد 

قائلا انه كا اس و وي 

ويا اللنطادية العلمية الحديدة! : 

أبها الكثاب شي جبجيع اقطار العالم! ايها النقاد في سائر 
اطراف الدنيا! لقد فاتكم من العلم بقدر ما ضاع من عمر م فى ش 
حكي ذلك عند حضرة الناقد» أن تراجعوا الناس في “ارائهم او 
تردوا المخطئين الى صوابهم وانما يكفيكم ان تقولوا سبق 
لسان.! و كما خحلبمتان خديفئان 1 فأقبعو ١‏ في 3 وركم 4 وناموا 
مله جفو نكم 5 حطوو | اقلامكم 5 وطلقو أ حياة الكتاية طلاقا باتاء 





7 .وغنتوا ايها الناقد الكريم والمكتشف 
"الحد. وأسأت الادب بالرد عليك ومراجعة ما كَتَبيث فما كنث 
أذ قتال .لم يترك. مقمالا لفاقفل 
بملتقطات لا ترى نيئها فصلا 
كفى وشْنى ما في النفوس فلم يدع 
لذى ارب .في القول.جدا ولا هرلا 
قأن المتنبي قصدك جما قال : 
عجاليتة) رمظائضيى. + الاأمكيدنا 
وسمعت بظليموس دارس حكتبه 
رد الالاه تقو سهم والاعصيرا 
وان العرب فيك وفعت امثال «كل العيد في جوف الفرا» 
.وان الحسن بن هاني” كان ينظر الى الغيب من ستر رقيق 
ئيس غلى الله يتنر > ارك يجمع العاله في واخد 
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08 صفرا علامة الغلا وهو مدوزر كحعلقة جلا 

وتلدر حغرة الناقد الفاضل بكتيبٌ امراونا الشعرا" قاقلا 
:اثنا دعوئاة كتادا وريما ندعوه سفرا ولكن الامر بالعكس فائنا 
لااندعوه سفرا ولا حكتابا بل ولا كتيبا وللحسبه ورقة فقظ 
فأئما حسبه ائه اكل اكبادا واطار عن بعض الاجفان رقادا: 

والنار تأحكل بعضها ان لم تجدما تأكله 

وقد تعرضت في القسم الاول من الرد الى شرح. طريقة: 
الكتاب الذين عنوا بدراسة آثار الادبا' وكيف ان يعض المقلدة 
الذين يعرفون بما لا يعرفون يأخذون تلك الاقوال ويحاولون 
تطبيقها في غير موضوع وصرحت بافي قرأت شيئا مكف ذلك 
لبعفهم .وانهم يكثرون من الالفاظ الطنانة التي لا طائل تحتها: 
بيئما هم يعرضون: بيتا أو بيتيت لاديب او شاعر لا يعرف له 
غير ذلك فظن الناقد ان الكلام موجه له وصار يلعب نفسه 
فِي استعراض كلامه ويتساال ايزيى توجد تلك الالفاظ فيه 
وهذا دليل على العجلة وعدم التروي وسو' النية» فهل كان 
لزاما على ان اسثعمل الفاظه ولا اخرج عنغا حنى في شرح 
الطريقة التي اراد ان يلزمني بعا وانا ارى لا محل لهاء ابا 
كان يكنفيه اني اشرت الى. اث بعفهم جاول تظبيق ذلك 
بالفعل دلا اقترحه» وانة خرزج هنه بغير ننيجة بل بنثيجة. تبعث' 
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الذي قوم نب :قات 37 _ 3 تعر مرالامر 1 7 ينا المخارية قلي 
ومس اكثر منهم فاكيانةء فسبي م افتت طبقئه وفْسية توضه 
فيهما ماد فيقول هو إذا كان 'كذلك هلمماذا قلت فيه أنه خصب 
والنماذأ ديت .ما قوق منسو ب لبعض الامرا ولم تيور ٠.‏ النعض.: 
الآخر: فايفرخ روعك يا استاذ! أن. الكلام يفسر حعضه ابعؤيا 
والاشارة لاقرب مذخكور كما تقرر في محله, وكان علينا أن 
نبين هذا لغير من يدعى ما يدعى: 

فشعر الامر|* قليل لا تانوافر فيه شروط الدراسة اله ي ذرهل. 
وار 0 انما دعد مث بالتسكة 0 مه--_ك. 0 ل 
0 شعره مشهور» 0 5 فيك 0 يشفع 8 شي هذا الججموع 
غير قوله» الابيات النئ قالها لما هخره الملصورء وقول ابرل» 
سعيد هذا يفسر لنا ثقافت الموؤرخيدن على |نقلل تلك الابيات. 
وانا أنما اوردت كلامه ليلا ادلي برأبي الذي لا يقبله الناقد. 

ومع هذا وذاك فلا يخفاك ايها الناقد ما فبي نسبة ذلك 
الشعر الى الامير سليئنارت من مقال وكلام صاحب المعجئب 
فى هذا الصددء فأين ذهب بك عن هذا كله وجعلت تقول 
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5-2 باد ١‏ 2 : 011 ار )وا ع !م ١‏ "اديه الاموا” ش جملثة 2 2 5 
900 اناجهم جيذ لا الى انناك ولخف بميلية! .. 
ويعبد فاليك يساق الحديث, يا ناقذ ي العريز فما رحوته 
وطمعث فيه. من امكانق ف دراسة شعر 0 الموحدين دراسة 
2 دو الثى يرد علية هذا ونحن لم نجابوهك نه رعيا لآذب 
النقد وادارة الكلام على وجه ليس فيه مس بعواطف الشخص! 
وقال الناقد اننا (نتسامى) للملاحظة عليه وكرر ذلك 
فشعرنا ان فى الغبارة تحريفا وأن صو ايها اننا تنزلنا للملاحظة 
ثم تعلق بقولنا اننا نلقن الناس مواضع العبر والفخار 
من تاريخهم فقال ان هذا موقف الواعظ المذكر لا الاذيب 
المؤرخ: ولا ادري اذا كان في الدنيا عقل (غير عقل الاإسئاذ. 
بالطيع) فاحرى قانون يملع أن يكون المّرخ الاديبي واعظا أو 
بجذ كرا وهل التاريخ حذاله الا وعظ وتذكير. 
وهل قص القر"ان العظيع اخبار الانبيا” والإمم الماضية الا 
ليتع بها الناس ويتذكروا والذكرى تلقع المومنين. 
الا ان الامر واضح فهالاستثاذ يريد منا ان نتحدث. عرت. 
جياة الغرام والمدام التي كان يحياها هؤلا” الامرا"ء ونحن مع 
ما اسلفنا من اعواز مادة ذلك الحديثء تعترف له يكل صراحة: 





ائنا لا نحسن ذلك» واذا احسناه فحت لا نحب اف نحدث 
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من الادب للناقد فليجل في جولاته البهلوانية ما اولاها به: 
أنا انيه يخطتينا ونا 
واخيرا يغلى الدم في زأس الناقد ويغتاظء والغيظ من 
الشيطان فيبرق ويرعد ويهدد ويوعد ونحن لترويخه وتسليته 
نحي له هذه الحكاية التي غربت مثلا في شبه هذا الموقف: 
زعموا ان فأرة وقعت في دق شو الترت: كرت 
فقالت: اين القطط. .؟ فلاح لها هر فقالث لا تواخد السكارى 
هما يقولون!.. 


--92 
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يظهر اكت حضرة الناقد غضب علينا فسلب عنا وصضف 
المداقة الذي كان اول من خلعه علينا ورحبنا به لان مداقته 
مما ورغبب فيه قلا ندري ماذا جنينا عليه الازن حبى كتنب 
(الى الاستاذ) ولم يكنب (الى صديقنا)؟ اهو جوابنا له وفيه 
من العنابة به والاكبار من شأنه وتعظيم قدره والثنويه بعلمه 
ما فيه؟ام هو وصفنا له بالناقد ‏ وبينه وبين النقدبون ‏ اجئزا* 


بالحلقة المققودة للربط بين الانسانف والقرد في مذهب 
دارويت ؟ام انه بعد ارنف فكر وقدرء وعبس وبسرء وادبر 
واستكير لم يرنا أهلا لهذه الصداقة فعاد يستردها منا ظانا أن 
الامر مرك السهولة بهذا النمكارن؟ 

كلا! ثم كلا! فنحن متمسكون بهذه الصداقة , واضعون اليد 
على قذالهاءلا نتركها تلعب اذوارها البهلوانية دون ان نقول 
لها حين تتدحرج أو تترجرج: هس !هس !عدس !| عدس | وذلك 
م الغيرة عليها والضنانة بها فانها غلق نفيس لا يتسامح فيه 

وماذا يقول (صديقنا بالرغم عنه) في هذه المرة؟ 

أنه تعد أن استعرض كلامئا في المصادر وطرق ذكرها 
عند المؤٌلفِين قديما وحديثا لم يجد ما يتعلق به الا ما أليعنا 


7 
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5-55 في موف نوع هق أيعند اليس اعتّه: لانه يخسب ور ضصيحة 
علية » ويتيجح تمصادره الى نعرف. انها كثيرة ولاكن في 
خزانة (المكتبة المغربية العامة) ! 

"والمعجب ف هذا الحديث هو هذه الازابة ميث الاستاذ 
فنحن اذا قلنا ان يعض الكاتبيت حاول اف يطبق طريقة 
الدراسة الأذبية على سوق الشدا الذين لم يزو لانم الا انبيث 
والبيئان نظن أنه المعنى بذلك وجعل يتنصل ويتبرأ ويقنول 
انه لم يفعل ولم ارل )واج قلئا ان بعض المؤلفين يفضلون 
طريقة ذكر المعادر مجملة في أوائل او أواخر كتبهم 'مماية 
لاتعابهم من الاستراق والاستلاب ثوهم انا نعرض به فعار يخبط 
خبط عشوا” متليسا لموقع الحجة. بالدعوئ او السفسطة على أنة 
لا يستلممة ولا يسترق... وكاد المريب ان يقول خذوني!.. 

ثم يرجع الينا فيمحح كلامه في. الذيل والتعليق الذي كان 
يقول فيه ائنا لا نذكر المصادر .وان كتاينا خال منها؛ وذلك: 
بحصر الدعوي في عدم ذكرنا للنقري وأبن القاضي فقطء! 

فِما عدا مما بدا؟.:. 

لقد صار الناقد يتراجع عن غلوائه ويرى ائنا لم نذكر 
النقري وابن القافي قط ولربما بعد حين يرى انه لا موجب 
لذكر هذين ايده ؛ لان آثارة مسألة المصادر من اول يوم انما 
كانت كاللسي* زيادة فى الكفر! 
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ولكن يربك ايها القاري” أي مناسبة بيت اقتْضام آثار 
الموؤلفبك و رائهم وعدم نسبتها اليهم» وهو موضوع الحديث 
كات - وبين ذكر قول مشهور أو خبر ماثور مع نسبتهما 
لصاحبيها وجما التاج ابزتف موية وابن سميد المغربي .وآن لم 
تذكر وساطة المقرى فى ذلك؟... اهذا من باب ماكنا فيه ؟ 
اليس قد تسب الخبر لماحبه والقول لقائله ولا علينا فيمن 
ذكره لان المطلوب هو امانة النقل وعدم تحريف النص؟ الا 
يستعمل النقري نفسه ذلك مع ابن الخطيب وفير ابن الخطيب 
حتى لينقل مسودة كاملة ولا ينص على موضعها من حكتبه 
وابن القاضي ؟ الم يكد يكون نقلا مجردا عن صكتب 
الاخرين بدون تسمية ولا نسبة فاحرى النص ينقله بواسطة غيره؟. 
هذه هم ي طريقثهم ياصديقي عيد الرحدرل. 7 الكتلب. 
الاصول والموسوعات الكبرى 8 بالك بكتاب استعفر لله 386 
بورقة امراونا الشعرا* ؟ 
« والتبوغ » من الذي زج به في هذا المبحث غير 
حغرتك؟ الم نقل انه كذلك خال من ذكر المصادر ‏ كما 
تريد ‏ وان هذه شنشينة اخزم؟ فاضطررنا لان نقول لك ان 
النببوغ مصادره فيه؛ ذكر بعضها عند الاقتضاء استطراذ على 
طريقة القوم ثم ذكرت جميعها باخره وان مالمزتة 4 منت 
النقل مباشرة عن كتب غير «وجودة هو من عدم التحرير 
وقلة الانماف والافمن المعلوم: ان الحاكم على مافي الكتاب 
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بوأسطلة لامباشرة: والمهم كما “قلنا *اقفا :بو التثبت و1 تجرئ ولي 
'غلىالملفٍ حثما أن يذكر من اين استمد معاوماته ولكن الذي 
عليه أن يحفق. هذه المعلومات فاذا زاده وذكر استمداذة كما 
معنا قذلكم الكمال! 
هذا وجه القفية وعرض حال المسالة لا اننا ذكرنا البوغ 
لنحيل عليه في معادر (أمراوّنا الشعرا") كما لم يتورع انف 
يدغى ذلك حضرة اللاقد .. 
.وتاتى شهادة المستشرق بروكلمان في هذا السياق. خيث 
انه اغرف 'الناس بمسالة ذحخر المصادر وترتيبها وتفصيلها. 
بييئها . ؤأن شا” الناقد فليقل لا؛ وفى شهادة لها من القيمة 
ما حط. خضرته منها على حد ذم الثعلب للعنب في قوّل 








الشاعمر: 
ايها العاكب شلمبى انت عندى كثعاله 
رام عنقود! فلمسا انبصر العنقود طاله 


قال هذا حامض لعا رَاى اكت لايثاله 
وعندك ما يقوم مقام شهادة من ذكرت من الاعلام فاقر ا الفصول 
الغامرة: التي كثبها امير البيان المرحوم مقدمة للطبعة الثائية من هذا 
الكتاب حين تضدر بجول الله او ابعيث لي اولئك الاعلام من 
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مزقدهم *أتك بشهادتهم فاتهم رحنهم الله كانوا مثال التواضع ' 
والإنصاف في غزارة علمهم وسعة نظرهم؟ 

واما الاعتداد يشهادة هذا الاجنبى وائه ليس مرب هدى 
الاسلاف: فمري قال ان الاسلاف لا يعتدون بشهادة الاجانب؟ 

هل كان الاسلاف من التعصب وقلة النظر بالمكانة التى 
يجعلهى فيها حقرة الناقد فلا يقبلوا كلام الأجائب وهم المنواصون 
بطلب العلم ولو بالصين واخذ الحكدة التى هي ضالة المومن 
من اي وعا" خرجت . 

وهل الذين اطلعوا الاسلاف على دنيا العلوم وفتحوا لهم 
ابواب المعارف الا اجانب حكانوا يلقون من اولتك الاسلاف 
كل عناية وتقدير؟ 

هبذه مئاورة مفضوحة !.. 

وتيت كل هذا لايهم» وانما الهم ان الاسئاذ ضحك في 
هذا المقال» بعد طول العبوس واستصحاب الجهامة منذ ابتدا* 
هذه المناقشة» وما كان الامر ليقتضيه كل هذا الجد بل الغيظ: 
هما زال النأس يولفؤن: والنقاد (حقيقة) ينتقدون» والمنتقدون 
يردون على النقاد (فاما الربد فيذهب جغا”؛ واما ما ينفع الناس 
فيبكث في الارض). 

ضحك الاستاد فيا بشري ! 

اضّحك الله ببن من اضحكه! وان قال انه ضحك مقرون 
بالبكا”؛ فلا ياس. انه كقول العامة «فضحك مارس وتسلى ابريل»! 

بلى! انه حك الجوزة تحت الحجر. فياما اغربه من ضحك؟!. 
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كان باخر المقال السابق (تقرير) :على (حاشية) الناقد واغمل 
ربما لضيق نطق الخريدظ ‏ وحيث اث الخاشية اشتملت على 
“ثلاث :نقط مهمة لا يمكن السكوت عليها فانا نعيده هنا اكتفا" 
نه ولو توفرنا للرد عليها لطال الكلام وخرجنا عرف الموضوع, 
وهذا نص التقرهر: 
رجع الانبتاذ الى القول ياف لعل للترجني لا للتمثيل 
والرجوع الى الحق ففيلة! واعترف بان الذي يمكن أن يدرس 
هو اخبار حياة هؤلاة الامرائ ‏ ان وجدت ‏ لا اشعارهم وهذا 
انصاف ككبير ! .. وقال اننا أغرنا على رسالة التربيع والكدويزء 
وغلظ في الاسم فانا اغرنا على رسالة «التقصير والتكويره» 
والغلط يرجع من التليس! 
اما مسألة الكلام المشوش فاننا فكرنا فيها وهممئا بارتب 
نرجو مرك حضرته ان ينوب عنا فى تصحيح تجارب الطبع 
لوجوده هناك يقرب المطبعة لاكنا رأينا كلامه اكثر نشويشا 
فيتسنًا ... 
وئرجع الى ماائحن فى صدذه وهو مقال حضرة اللاقد 
فى مسألة العزفيين الذي ا فيه اثلئه ونفض كنانته وابرز 
مكنون علمه - كما حكان وعد فاذا به يرجع الي القول 
القديم وهو ان العزفيين حكان يجب ان يذكروا ضمث: 
امرا” المخرب الشعرا” «ولا شأن لما يكون هنالك من اعتيارات» 





كا بهذه العبارة التي لا تصدر ولو مرثب فقيه مهدو امام 

وزءم ان اللمؤرخين وحكتاب التراجم وصفوهم بالامراء 
والسلاطيت طاليئاه بالدليل ومن هو هذا المؤرخ او المترجم 
الذى وعدي يالك غبلعها وضار يخالئك بانا اقبتنا لهم ذلك في 
الحامة الى نقلها عنا. 

الله أخبرا بعد ان كنا لإ نهر الصادر فى كتبنا 
د كنا وف الأمقا دصرن الان يتتادى وني علرها ويضفتبى 
بها في الاستشهاد .. ! 

بعض هذه اللمراوغة يااستاذا! أن ما اثبتناه نحن هو وصفم: 
المؤرخيتف وكتاب التراجم لهم بالرياسة وبعضهم وصف واحدا 
منهم فقط عرضا بالامير والباقؤن وان ذحكروهم في عداد 
الامرا” تارة وفي عداد الفقها" ثارة اخرىلا يصهونهم الابالرؤّسا 
ويتجنبوت وصفهم بالامرا' والسلاطين وهم ان ذكروا حسسن 
امن تهم 5 عدل سلطانهم فأنها ذلك على سبيل التعظيم آر ياستهم 
والثنويه بشأنهم فأون قولك انهم وصفوهم بالامرأ” والسلاطين؟.. 

ي#ولون اقوالا ولا يعلمونها فانقيلهاتواحققوا لميحققوا 

وقلنا إن القوم حكانوا ولاة مدينة وهي سبثة ولا يصح 
بحال ان يعدوا في امرا” المغرب لذلك فعار يغالط وقيرل ان 
الفقيه ابا القاسم العزمي استولى على طنجة واصيلا ردحا مرف 
الزمن وللقاري” الذي لا يكون على خبرة من الامر نقول إن 
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الفتثة ومعنى تؤليقه لها أمّ ارقيسها او أميرها علتى اصطلاح 
كاقذنا دخل في ظاعته ثم بدا له فاستقل بنفسه. 

وامنا اصيلا فائنا ارسل اليها فى:ايام الفتئة فهدم اسوارها 
خوفا من نزول النعارى فيها فهذه هي توليته لهما. 

وفائدة الخبر في هذا الامر اف الرجل جاول إن يخرج 
من حلقة الولاية أو الرياسة الضيقة الى دائرة الامارة والسلطان 
الواسعة فلم يقدر له. ولو جئنا نعد كل ثائر وكل محاول 
لتأسيس دولة امير وسلطانا لكارف عدد هؤلا" اكثر من عدد 
الامرا” والملوك الشرعيين. 

وقلنا ان هذا الرئنس أبا القاسم لم يلبسث ارت ساقه 
المرينيؤن بعصاهم وذخل في طاعتهم هو واولاده فكيف يعد 
أميزا الى جنبهم أو الى جنب غيرهم من أمرا” المغرب فقال, 
ارت ابا زكريا” منهم قد استقل كسلفه بسبئة فياعجبا كم 
يتعلق حضرته بالخيوط العنكبوتية ليمحح نظرا خاطئًا ويبطل 
حقا واضحا؟.. 

والواقع ان ابا زكرياء, هذا حاول الاستقلال فقاده ذلك 
الى العزل والوقوع فى الاغلال وذهبت بذلك ريح قومه واحت 
رياستهم وما عهدنا الامارة المستقلة تكون هكذا . . . 

والغريب من امر الاستاذ الذي كان حريصا على الاحاطة 
.والشمول واخذنا بها وبنى كل ذقده تقريبا غلى اساسها اننا 
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يتبراً عو منها ايِضًا ويقول أن الأحاطة الشاملة لا تكحون الا لله : 
عز وجل وان علمه تعالى هو الذي لا يغيب عنه شي" فيا سبحان 
الله ! كيف يسرق احدحكم دجاج جيرانة وياني بالريش على 
رأسه وهو ينكر ذلك؟.. 
لم تقع كلمة الاجاطة والشمولفي كتّاب امراؤنا الشعرا" 
املا ولا ما يرادقها في معناها والناقد نفسه لما أزاد أن يلصقئ 
هذه التهمة بالكتاب مار يقلب كنل حجرة ويفتح كل باب فلم . 
يجد ما يتمسك به الا وهما وتمخلا. ومع ذلك فان .هذه المجموعة 
قد اخاطت بكل ما هو معروف لخحذ الان مري2: شهر الامرا* 
المغاربة الذى يمكن ان يقال عليه انه شعر وما ترحث الا 
النفايات والانظام الركنيكة الني.لا فسبة بينها ‏ وبين الششمرمطلقا 
كما رأى القاري' ذلك في سلسلة الرد الاولى . 
وفي نقد الاستاذ الفاسني كاد الكلام كله انيكون مبنيا 
على هذه الفكرة وهو الذي اتى بكلية الاحاطة والشمول وما 
سبى ثقده ذيلا وتعليقا الا لازغامه انه سيحيط بالموضوع من 
جميع جهانهة ويشمل حكل متعلقاته فلما اظهرنا له أنه لم يحط 
ولم يشمل شيا وانه أول.من يتوجه عليه .هذا الأخذ جع ل يتنمل 
ويسند العلم الى الله.ويقول انث الأحاطة بمعناها الحقيقي لا 
ككون الا لله. وعذا من باب. السما” فوقنا فنحن لم 'نطالبك بما 
فوق طاقة البشر وائما طالبئاك بان تسير على نعجك الذي 
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بوهلاتة يتفييك :.وتذكر ل فوع كناخ خ حكالء: و فين دو ثولى : ا 
من الامر وقال الشعروتستدركه عليناوذلك كالذلائيين ولوقاش. 
لان هؤلا” بحسب شرظك ياتون اولا وقبلالعرفيين لانهم ملكوا. 
اقليما لم يملكه العزفيون. واما لوقاش فقد ملك مدينة مثل سبئة 
ؤهي قطوان وقال الشعر وادعى الخلافة دل ما هو اعظم متها 
'فكيف فقلت عنه وعنهم ولم تثب اليهم .بذيلك او يُبوا اليك!... 
والفضيحة حل الفغضيدة؛ يقول الصوفية؛ هى التسبيح 
والتنفيحة وثقول نحن هي ما وقع للاآسئاذ من المكايرة في هذا 
القام .قانه لما توجه عليه 1 المأخذ ولدمة اطق فِي عدم ذكره 
للدلائيين ومن تبعهم انبري يقول انه لم يذكرمم لانه لم يتكلم 
على دولة الاشراف العلويين يعني وهؤلا” معاصروت لهم 
كانه تكلم على العزفيين في اثناء الكلام على دولة بني مرين 
المعاصرة لهم ! .. 
فعلى من يدلس الاستاذ؟ علينا أم على القرا”؟ .. أما علم 
أنئا أن نسيئا ذكره للعزفيين في اول مقال واستدراحه لهم 
علينا في طالعة الذيل والتعليق قبل ان يثناول الكلام علىاية 
ةنا ن من بين القرا” من لا ينسى قطعا ؟.. اما علم ان 
الجريدة بيد كل احد وان الناس ان لم يحتغظوا بها لمقالاتة 
النفيسة فعلى الاقل يحتفظون بها لانئها سجل تاريخي للحركة 
الوطنية. في فترة من الزمن؟ . ١‏ 
الواقع ان الناقد اثار مسألة الاحاطة والشمول واستدرك 
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"الروسا”العزفيين في الكلمة الاولى :من ذيله وتعليقه قبل أنّ: 
كان خطر الدلائيوت له ببال لذححرهم اولا مع العزفيين 
ولغال وجال : فى حخل بان فق 0 اللقالء لكحنة لما 
ات الكلمتان الخفيفتان ل 8 00 في 
الميزان الحبيبتان الي « عبد الرحمن » اولى به هناء قارت. 
لم.تطاوعة نفسه عليهما وهما لا يزيدان فيئا ولا ينقصان منه. 
فليغرب عن المسالة صفحا وليءترف اعترافا سكوتيا بما لزمه 
فيها من الخطأ ولان يكون ذنبا فى الحق خير من ان يكون 
راسا و ي الباطل. 


ريا 
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أصبج مرف <خواص الأستاذ عبد الرحبن الفاسى الحيرة 
والافظراب تهو يخبط خبط عشوا" في ليلة ظلما"ءلا يعرف ما 
كنب ولا لى طريق ينغي فقد سنجلنا افنة دعانا بصديقه كم 
فزع منا هذا الومف» وقد كنات يخليئا بالاستاة قصار يدعونا 
يالاسم اليجرد ظئا منه ان ذلك ينقص من قدرنا شيكاء وقذ كان. 
يعون مقالاته (بلبيك تبيك) فكأنه شعر نما فى ذلك العنوان من 
درودة وضعف فغيره ولما ينئه فن رده بعد. 

واصبح من خواص الاستاذ ايضًا الخروج عن الموضوع 
فقد كان من حقه اذا اراد الرد عليئا جقيقة ان يقؤول اركف 
هذه المقطوعات الني استدرحكها علينا بزعمه صاظة او غير 
صالحة وانها مما يفتخر به الادب المغربي اولا وخصوصا بعد 
ان زيفناها تزيبفا ولا يغض الطرف ويمر مر الكرام فيخوض 
في شؤون اخرى ويستطرد ذكر اللبوغ مرف جديد ويقول 
متى عهدنا نختار ونفرق بين الشعر والنظم الى غير ذلك. 

واذن فانت واأستاذ تقر بان تلك القطع ليست من التار 
ولامن الشعر في شي” وانما هي نظم ونظم مخئل رحكيك لا 
قيمة له من الناحية الادبية مطلقا فاحري ان يكون مما يفتخر 
ده المفتخرون . . ولذلك تركه صديقك القديم ولم يشوه به 
مجموعة اعراوّنا الشعرا” . 

واصبح من خواص الاسئّاذ كذلك ‏ وياللاسف اذا اعوزته 
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الحجة والدليل والبرهان -وهي ذاثماتعوزه .ان يستعيض بالست 
والشتم والقذع هما يدل على خلق نبيل وثربية عالية ونشأة 
صالحة وسيرة. حميدة. ونحن اذا فكرنا في هدايته من حيرته 
وردة. الى ضوابة والجواب عما يقع له مرف خلط وخبط فاننا 
لا نفكر ابدا في رد هذه الشتائم عليه ما دام عندنا ما نقول وما 
دامت الحجة لا تعوزنا في شي” ( وانما السب سلاح العاجز): 
كاليوم قد بت تعجونا وتشثمنا فاذهب فما بك والايام من عجب 
وذورد اولا حكاية لطيفة» تناسب العنوان الجديد (ما 
احق الشوها” ان تنقنع) الذى عوض به العنوان السابق: 
ذكروا ان البومة قالت لاولادها ان لنا وجوها صباحا 
تعشى اعين الناظرين فلذلك لا نظهر بالنغار. فلما جا" الليل 
كان القمر باسظا ردائه الفضى على الارض نظر الاولاد 
وجوعهم في بركة ما" فرعبوا فقالوا لامهم ايف الوجوه 
الصاح التي ذحكرت فقالت لهم وهي 'اسفة انف جسئنا 
فليت شعري ماذا يجدى بومة حسان المجذومة اذا 
نظرثك وجهها في ابي رقزاق انك تتقنع وحقها ان (تخسع) 
كأخواتها منشدة مع الحطيئة قوله الصائب: 
ازي لي وجها قبح الله خلقه ‏ كقبح من وجه وقبح حاملة! 
ونورد. ثانيا ان صديقنا الناقد لما رأى نفسه تورط ف 
حيالة هذه المناقشة وكان وعد القرا” يانه سيصظاد وأنه يعرف 
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5 ا اضدر ر المقال الثالبث وثافياً يجحذف مجلنة (إكل قال 
جواب) متب آخر مقالنا الثاني لاجل ايهام القرا" ائنا عبيئا 
يجوايه» وثالثا بعدم نشر مقالنا السايق كله ورابعا باققال باب 
هذه المناقشة بعد استكمال رذه على مقالائنا الاولى. وكان من 
المق والطبيعى ارفك .يدع لنا مجالا للجواب عن مقالانه كلها 
فانه كان اول متكلم فيجب ان تكون الكلمة الاخيرة لناء 
.. ولكنه كان قد وعد القرأ” أنه سيصطاد وائه يعرف. 
كيف يدطاد فها هو قد اصطادنا ببراعة تقعر عنها ذراعة (طرطران) 
الثنى كات يوثق له الصيد ويرميه فلا يعيبه+.. 
ثم نورد ثالثا ان حضرة الناقد ‏ مع التصفيق له والاعجاب 
فأ زال يستدرك علينا شعرا لم نذكرهم. ولقد فاته - كنا قال- 
امن يستدرك شاعرا آخر اصطدم به اخيراء ونحن ندل مناقشثه 
في هذا الشاعر نذكره بأعظم 0 شامر حان يجب أن 
يستدركه عليئا من اول .وهلة: وهو مع هذا التتبع والاستيعاب 
وان كان أصجاب الذيول وثابين: ولهذا الامير بيت مشعور 
امن أبرع الشعر لا يقصر عما ذكره الناقد في ذيوله, لانه 
حان يٍ 0 0 0-0 الب ع 
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لم يدرك ما في بيت الأمير مث“ بلاقة نادرة .وشاعرية. عجيبة. 
وهذا هو بيث الامير (دذحو) ٠:‏ 0 * 
ايها الفقيه المزدغى22 عن الصلاة لا تغفل 
ألبيت غير متزت فافتاظ الامير وامر به الى السجن ثم فكر 
ابعذ ذلك ف ديئه البديع وقال حقيقة ان البيت غير متسزن 
فجعله هكذأ: 
ايها الفقيه المزدفي)2 عن العلاة لا تغفلغ 
البيت قد صار متزنا مقهى فِما ذا ترى؟ قما كان من الوزيدر 
البليد الا ارف اجاب بقوله: ردنى الى حبسسي! ... 
فليسجل الاخ عبد الرحمن هذا الافير الشاعر فى طالعة 
امرائه الششعرا” فما احدمئهم بأولى منه ولا احق بالذكر والتنويه!. 
وبعد هذه المقدمة نقول لاديب يوقرون: احمد الله ياهذا 
على ان ليس للادب محتسبء لا فقيه ولا منتسب والا لكاركب 
صرفك الى الكتاب» من بين كرام الكتاب امكف . يقوم تفسنك 
مقام الاديب الناقد يجهل عدم الانسجام بيت القطعة الخالدة 
(.لومد صبري ) وما زيد عليها من بيني ( وكيف يصبر) ولا 
يقف عند هذا الحد حتى يتصرف فيها بالتقديم والتاخير وفى. 
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مين يام وكيفة يضير .. 3 

55 ينضف. بالادب والنقد .يروي الابياث د 
غيب الايظا" ولا يفطث له حثى ينبه إلية قلا يجد سبيلا ال 
التخلص الا المزاوغة ونكران ان تكون تلك في الرواية وقد 
- نقلها هو بنفسه كذلك: فما ذ! تهمنا الرواية بعد اك اثيتا 
انت نفسك معيبة: وهل اذا وجدت سليمة عند المرزباني 
يُكون ذلك شفيعا لك 0 من عدم مع | خذتك بعيب الاينطا* 
الذي زويئها به. 

امن بتحكك بالادباء والتقاد لا يجهل من هم القدما" من 
الشعرا" ويجعل انراهيم المؤبل مثعم؟ وهل في المغرب مرك 
بعد في طبقة الشعرا” القدما”؟ فيا ضيعة الادب وتاريخه عند 
استاذ. "آخر الزمان ! ٠‏ 

أمن يتكام شٍ الادب وتاريخة ويحاول ان يكوت له 

رأي في الادب المغربي يجهل اعلام ادبا” المغرب ويختلط 

عليه الامر بين من 7 في 2 ومن اقام فيها مدة من 
الزمن فهو يستنكر ان يكون الاستاذ ابو بكر بن شبريرت. 
مغربيا ‏ كما عددناه فى النبوغ ‏ لكونه أقام في الاندلين 
زمنا ما ويذكي* علية ليعد الاديب ابراهيم المؤيل اندلسيا كما 
ادعى في تعليقه: واذن فهل يكؤون ابن رشد وابن طفيل وابن 
زهر واضرابهم مغاربة..؟ 
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“امؤر يشف: الى ان يعتقد ان.ذوي النِسَتٍ الواحدب يجني 
ان يكونوا من بلد واحد.فكل ادريسي مغربي ولو ولد وعاشن 
وفات في الافذلس ‏ يمح أن ينتمي الى أسرة المؤرخين والنقاد..؟ 
اذا لم تستطع شيئا فدعه 2 وجاوزه الى ما تستطيع 
كيف عميتث يااديب بوقرون عن جمال الدعوة الناصرية ولم 
:قدرك .ما فيعا من بلاغة وسحر بيان وقوة اسلوب وجو شعري 
مؤثر يستولي سلى المشاعر والقلوب؟ ., | | 
كيف عميت ياصاح عن جمال البيتين ( الله يلطف بالعباد) 
وحسن موقعهما فيما قيلا فيه واحكام نظمهما ولطف مسلكهما. 
لنضمينالاية الكرزيمة التي زادتهما جلالا وروعة ؟ .. 
كيف عميت عن جمال البيتين (الاهي سأ لتك بالمصنطفى) 
وما فيهنا من حسن التوسل واذب الدعا” وإشفاق هذا الغيند 
المنيب الى الله من الخزى والعذاب يوم القيامة وحكل ذلك في 
رقة وطبع وافثنان اخاذ ؟.. | 
فان كنت لا تدري فتلك مصيبة وان كنت قدري فالمميبة أعظم 
لقد ظن اديب يوقرون (وبعض الظن اثم) اننا ما عبنا 
تعض الابيات الني استدركها علينا وقلنا اننا تركنا قصدا 
لثفاهتها وردا'ثها الا من اجل كوت موفوعها هو الدعا” 
:والابتعال والتفرع. ولاء.وسيعته الادبية النى بقيت بمنحاة من 
الدوسء فان الدعا” موضوع شريف. حسبه انه ورذ فيه الحديثك: 
الصحيح ( الدعا” مخ العبادة) وقول الله تعالى (قل ما يغبأ بكم 
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رمي لؤلا دعاؤحكم) وطينهالبغدامي في الوتريات ققالة 
..: فلولا الدعا ما كان بالخلق يعباً ... فلو كان الدعا” ببخردة 
مما يعاب. به الكلام لكانث هذه التصوص نفسها خارجة عن 
.نطاق الادب ومعدودة في غير باب من الكلام البليغ. 





لكرل الحقيقة هي ارث الدعاء من موصوعات الكلام 
والخشوع من مكامتهما فى القاوب, ويهعز المشاعس والنموس 
هزا .عنيفا فمن باك على ما فرط في جنب الله ؛ ومت تاب 
نازع عمااوبقته فيه نفسه الامارة بالسو” الى غير ذلك من انواغ 
ارفع اذواع الادب ابلغ من هذا الاثر؟.. 
هل قرأ الاديب الكبير الذي يحسب ان الادب انما هو 
حياة الحب والمدام الدعوة الناصرية صسرة واحدة بهذه الروح 
وهذا الاعتبار ليرى ما فيها من “ايات البلاغة وسور الابداع!.. 
هل في الوجود من له مسكة من الطلب فقط (لاالادب) 
من يقرن هذه الدعوة الفذة أو الابيات الاربعة السابةقة الذكر 
بالذيل الذي يتمسك به صاحب الذيل وهو ( وارغب خالقي في 
العفو عني ) وترى ان ديئهما فئاسية ما حنى يسوع ذكره معها؟” 
نعم كان يجب ذكره معها لاظهار ما في تلك من الروعة 
'والجمال وما فيه مت الضعف والاختلال. ويحفى اللحن 
الواقع في اول خامة من هذا الذيل وهو قوله (وارغب خالقي) 
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لنبذه وعدم الآلتقات الية فما:بالك بِما يعده من التفكك والانحلال 

ينادى ربه باللحن ليث لذاك دعاؤه لا يستجاب 
الموضوع فهو قد ثرك الجواب عما توجه عليه من هذه المسائل 
وجعل تعلق بكتاب النبوغ ويقول لما ذا ذكرنا فيه الدعوة 
الناصرية وأمثالها مما سبق بيانه وهما منه ان الدعاء ليس من 
موضوعات الادب ثم تعلق بأبيات القصار المذكورة في النبوغ وهي: 

تسع أبى منها اولوا الاحلام والهمم السنية 

الى آخرها جاعلا منها مبررا لذكر ذيله (وارغب خالقي) ومن 
الحكيمة النادرة؟ .. هل اختل فيها شي” من ناحية الصنعة كما 
اختلت ذيوله المنبوذة؟ هل رابه منها هذا العدد المضبوط وثوهم 
لقصوره أن ذلك: ليس من أساليب الشعرا” والاديا” قمأ قو لهداذن 
فى ابيات طرفة: ولولا ثلاث... وقول الشافعي: 

ان المكارم اخلاق مطهرة فالعلم اولها والدين ثانيها 

لاخو الفشدرة : ؟ 

هل الذي انكره فنها هو ذصكر الامامة وما اليها وقوفا مع 
اعظم فجيعته فى العقل المستئير الحاكم على الاشيا" باستقلال 
القادر قذر البينات واختلاتها وما يننج عن ذلك الاختلاف من. 
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الذيل . 52000 2 فعفب: ويغزومه سداد حكب.ةه وسلامة 
فأخذه جلى ينسى الشياق الثى اورده فيه من الزراية عليه الى 
الازرا" به على الغير: 
هذا قول القصار وقال شاعر آخر: 
فسد الزمان كما ثرى من حاله وكذا عوائد آخر الازمان 
قال ثالث: 
يقولون الزمارت بة فساد وهم فسندوا وما فسد الزمان 
فاين ورى القاري” موقع البيتين من بيت القصار وقد ذهب 
الزمان هو الذي فسل وحده ولا الناهن جميعهم: فسدوا ولكن 
الانحراف وقع منهما معا وبقى بعد ذلك خير وان حكان فيه 





ذخن !.. 
فسد الزمان واهله الاالقليل من البرية 
حكية خالدة رتبث على وصية عملية عظيية وذلك هو 
سر ايداعها في النبوغ في باب الومايا والحكم !فيا لفيعة الاداب 
المغربية بين الأهمال وسو الفهم:.. 
وبعد فما ذرى الاخ عبد الرحمن الفاسي مرثف خلال هذه 
المناقشة الطويلة الا مثل جراب الكردى فيه كل: شى” بزعنه 
فنا تققن اله موجن 'فيه الااكسرة خب بابية وقمة حت 
وحبات:زينوت.. 
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يعنان الل ير هه 1 بن بيسسام 





كان يوما سعيدا حقاء بالنسبة لى على الاقل ومن الوجهة 
الادبية بالخموص فقد حمل الى صديق عزيز كتابين جديدين 
كنا جا" به "اعد الراك البكة"املية الواردة وو عصيور حدقا 
.مجموعة دواوين عربية. والآخر كتاب الاندلس المسامة لعبد 
الله عنان ثم بعد فئرة وجيزة 'حظيث من طريق آخر بكتساب 
الذخيرة لابن بسام ذاك الكتاب الذى يهمنا معشر الباحثين, 
في الادب والتاريخ المغربيين حكثيرا والذى طبع منذ أوائل 
هذه الحرب ولم يطلنا. وكنت انا قد طلبئه بالفعل وقدمت ثمنه 
ولكن بغير جدوى ثم ما اننصف ذلك اليوؤم حتى بلغتني هدية 
من أخ حميم هي ككتاب مقالات الاسلامييت واختلاف 
المصلين لابي الحسن الاشعري في جزأين وثالث للفهارس طبع 
فى اسلاميول بعنانة المستشرق الالمانى ه«اريتر ‏ فكالك يوما 
سعيبا حقا بالعصول على هذه الكتب النفيسة من غير ثوتم 
لذلك في أيام الحرب هذه وانقطاع المواصلات. 

وقد بدأت نقرا'ة كتاب الذخيرة وكنت كاما تقدمت في 
قزا'ته تذكجرت طرف ذلك الاج الاديب الذي حال المنفى بيننا 
وبينهفائه كان يأتيني ويجد عندي بعض الجرائد والمجلات المصرية' 
فيقول لي ان-من. يحمل لك هذه الصحف يريد ان يستميلك بها 
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الول له حلا 07 ا قريد مين اذكدب فيقول تتاب الذعيرة 

ا الله لك يااحمد ورد ربنك 0 :قد 
ا من الاهمية ا الذى - كنا ع ولا سيا بالنسة 
الى. الأدبيات الفغربية فان خخظها منها ضقيل جدا وام يات بعذ 
الجدا الذي تغرض لها 0 ا اذ ما باغئا منها لحد 
0 من 3 0 5 58 القسطلي وعيد الوهاب ل 
حزم وابن شعيد وابن زيدون في بعض ادبا صغار وامرا" من 
عهد القانة. 

ولزيادة التعريف بالكئاب نقول ان كتاب «الذخيرة فى 
منجاسن اهل الجزيرة» لابي الجمسرتكب علي بن يسام الشنتريني 
المدوفي سنة 542 قد القه صاحبه على نسق كتاب اليتيمة لابي 
مندور التعالبي وقسمه أربعة أقسام: فقسم لولاية قرطبة وقسم 
لولاية اشبيلية وقسم لولاية بلنسية وقسم للطارئين على الاندأس 
من مشارقة ومغارية واخرجت المطبعة القسم الاول في مجلدبن 
ليس بيدئا الآن مهما الا المجلد الاول. 
طبعه استقلالا ثم تنزل عله للجنة مؤلفة من كبار اساتذة الادب 
.في مصر وحسنا فعل فانه ما كات ينهض: ينشره شرا علميا 
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وحدد اللهم الآ ان يكون نشرا تجاريا رخيصا وان سمي لكونه 
عملا اجنبيا- نشرا علميا. وسيرى القاري” اذه علمى قيام هذه 
الاجنة بنشر الكتاب لم يخرج كما يجب ارفك يكون 0 
أو اتفرد بيه ميو ليفى . 

وقد الفت هذه اللجنة مرف بعض طلبة كلية الادب في 
الجامعة المصرية مع المسيو ليفي وهؤلاة كلفوا بمعارظة فسخ 
الكئاب وتهيئة النص الذي يجري عليه الطبع وتصحيحه؛ ومن 
اساتذة الكلية احمد امين ومصطفى عبد الرزاق وعبد الحميد 
العبادي وعبد الوهاب عزام وطه حسيت مع ليفي بروفنسال 
ايضًا وهؤلا” كارت عملهم مراجعة النص الذي هيأته الجماعة 
الاولى وعرض ملاحظاتهم علبه وكان الدكثور طه حسين هو 
الذي كتب مقدمة الكثاب من بين هؤلا” وعلى كل حال قان 
اخراج الكئاب مري الناحية الفنية كات بديعا للغاية وهو 
مضبوط بالشكل الكامل . 

ومقابلة النسخ. بعضها مع بعض فيه ذقيقة جدا بحيث 
كادت تكون في بعض الاحيان عديمة الفائدة لؤلا ما يحمسل 
على اثباتها من الحرض على الامانة العامية. 

وائما نلاحظ ارت التمحيح لم يكنك. كاملا بحيث 
وقعت في الكئاب اخظا” لغوية وأدبية كان بودنا ان يكون. 
مبليما منها. ولولا أهمية القائمين على نشره لما اعرناها انتبنا ها 
ولحن الظأ الصغير يستعظم من الكبير. 
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قمر الى بعظها لنلاميتوهم اننا ثلقي الكلام على عواهلهة 
: فمعرول. ذلك كاية (اللفاتشة) صن 4 كر أن ضوابها 
المثافية لأ سيما وقد عطقت .على حامة المباحثة قتناسبها نيل 
حيث: إلعنى واللفظ. واما المفائشة فهي كابة لم ترد في اللغة 
والغالب انها كتععحك على المصححيث من كايرة . المنافتة البي 

ومن ذلك هى ص 9 قول المؤلف «جعل الله الدهر أقصر 
أيامه والنجوم مراكز أعلامه» ' جعلة المصححون اقصى ولا يناسب 
'مقام الدعا” الذى هريد منه الكاتب أن يكون هذا المعو له 
طويل العمر حثى ان الدهر كله يكون يوما من ايام عيرهة 
ومن الايام القصيرة مع ذلك. 

و في ص 61 صبط المصححو رف لفظة زناته بقتح الزاي 
أقنصر في القاموس . 

وفى ص 68 جا” هذا البيث اثنا" قصيدة هكذا: 

واملا سيمع الدهر من. سحر ما أملى 

الا شاذا .قليلا ولم ينبه الممحدون..على ذلك ولا على انه كذلك 
في جميع النسخ الاضلية حكما ينعلاون في اقل من هذا. 

وفي صفدة 1«ؤ وقع شكل مرضعة دفتح الميم وهي بالضم 
والعلة غلط مطبعي 56 
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00 الشمر ثلاث صُبطبت ع لعي وهو 1 2 3 
الكسر وفي ..العر وس. .ومن ذلك هذه الفقلرة في ص 186 ::: 
«قبح. الله ازمانا يقرب ال اللتيم حعانا والى الكريم اثانا» ضبط 
الممححون حمانا بالكسر يريدون به الفرس حيرت رأوه في 
مقابلة الانان وهي انثى الحمار والصواب. ان حدانا بفتم الجاء 
الزأة الحضيئة المتمتعة عن القفاف والتضون قال حسادة.. 
0 ثابث فى السيدة عائشة: 
حمان رزان ما تزن بريبة وتصبخ غرتثى من لحوم الغوافل 
والموضوع أيغا يعين ذلك حيث ان الرسالة فى امر معاهرة, 
وفي ص 140 قال الأمؤلف «دقاته كان كاليحر لامك قوارلةة 
وهو من وكف أجعله المصححون من كف وفبطوة بالضم والتشديد: 
وجا" هذا ألبيت ايضًا عي ص 245 : 
قالت اذا ماجثنا فاكتنا ‏ ليلا اذاما جع السافر 
ولكن سقطت منه ما بعد اذا الثائية وهو كذلك لا ينزن. ١‏ 
وهذا البيت ايفا في ص 262 : 
مرض الجفون ولثغة في المنظق سببان جرا عشق من لم يعشق 
ضبط المصحدون لفظة سيان بكسر السين وتشديد اليا" 
يعلون ثثنية سي بمعنى مثل ؤقل ابعدوا النجعة فائما هي سببان 
تثنية سبب.كما لا يخفى . 
وهذا البيت أيضأ فى ص 277 : 
تابث كي ابغى لدمعني علة وكم مع لوعاني بغا" التثاؤب. 
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سول يعون 7 قير حاب والامر غلبى الى قات أ لعي 
ظاهر المعنى لا غبار عليه ولكن اذا قري 1 وهمزة بف 
ل ألا تَعنى الشي فرغية مالا 5 ب انه ينثا" نن لبعد 0 
وقوق 5 عر يقو ن ليعيبي 
النثاوب ولكن كم ا من النثاوب لنعسية أمره واخفا" 
سره فهو قولهة كم مع لوعاتى يغة اى ظلب التثاوؤب ؟.. 
وهذا البيث الرابع ص 285: 
عشنا البفين في بر الهؤي زمنا 
حتى رقى بثوانا طاكفر الشوم. 
ضبطوا رقي بالرا” وبكسر القاف من الرقي وعلقوا على 
العبارة بالاشارة الى انها كذلك في نسخة باريز وليفي 
بروفلسال وتيمور وهذا مما يظهر ان المصححين لم يكونوا 
يعتمد ونكت في التصحمح إلا النسخ أما العلم واللغة والعروض. 
0 فانها كانت م دجو الاذان ن على ا 0 فين 
بغد اغتتماد اك ا يرجعون 00 النظو والتحقيق العلمي. 
وقد عرفت هذا مك أمر "آاخر وهو الاشارة الى مقايلة 
بعض نموص الكثاب على بغض مطبوعات المستشرق ليغي 
يروفنسال كاعمال الاعلام والجز” الثالث من ابرق عذارى 
فباستثنا” هذين المرجعين من كتب التاريخ والادب الافدلسي 
لا تجد للمفضححين اشارة واحدة الى مقابلة اخرى على كناب 
366- 





*أخر الوم ”الآ ان يكون ذلك سى بيك الله 7 نعروف يقابل 
“على ديؤاته 4 توا ذلك مت 3 كأن العلم مقمور 
على هذين الكنابين ومقابلة تسخ الامل التطبوع عليهما. ' 
وهذا امر يظهر لنا ان .اصبع ليفي هو الذي كان يخرك 
أجنةالتضديع اوقل انة نه الذى وضع حظة العيل واخرق 
على توجيهه..وهاك الآن صواب اللفظة فانها زقا بالزاى والقاف 
بس صانم يقال رقا الطلسن او لدي يوقو ا 7 
فارت تك هامة بهراة تزقو فقد ازقيث بالمرويت هاما 
ومن امثالهم اثقل من الزواقي وهي الديكة لانها تصيح 
كوا فتقوق لمان رو الاحاق» 
فمعنى زقا بثوانا طائر الشوم صاح. يفرقتنا الطائر المشؤوم 
فن الثراب او البوم وتخوهها: 
وهِدًا البييت الخاسس ص 216: 
ظ ارسل حليما واستشر لبيبا 
الراجح. ان صوابة حكيما على حد. قوله: 
فارسشل حكيما ولا توضه 
ويحسن ان ننتهي عند الحكمة من هذه الملاحظات التي 
قلنا انها صغيزة ولكنها بالنسبة الى الكبرا” كبيسرة, وبقيت 
هناك ملاحظات اخرئ يقفنضي امر تحقيقها تعباء وما لناء تتعب, 
انقديها واناكذ ها الكبار بريجون انفسعم بالمرة فلا يتاروت 


حنى في هذه الجزكيات القريبة؟ . 5 
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يننظم الشعر فني سببكه العجيب كل الفنون ابغيلة تقريياة 
.ويهذه النظرة انظر ليه دائنا. ولعل فيرى من المفثونيك. يه 
ظ نارون اليه ذلك انا الشعزا" غلا ريب عندي أنهم يقتدسوثه 
ويجعلونه فوق انيع , وذلك سر اعتز الهم » وتيهانهم في اودية 
. الخيال: ويوهميتهم. ا حببة التى لا يبغوت بها بدينلا: فإنهم قد 
اكتقوا به من كل ما يجذب غيرهم ان الاجتماع ومنداخلة: 





الناس :اذ يتحدثون اليه حديثا نفسيا ألذ واشهى مك كل 
حديث يمكن ان يتحدثوه شي المحاضر والمجتمعات : 

ويسمعو رلب قنة ؛ موسيقى روحية ذات انعام علو د تجعل. 
موسيقانا -- ألذ .دمتب لسئا وشعر |” ِ ي فظر هم أشية بأنغام. 
الزنوج واصوات السنائير. 

وهم يشاهدورت فيه دائما متحفا مكتظا بالضور البديعة: 
والثمائيل اخيلة التي لم تختطهاريشة: مدور: ولمينحتها ازهيلمثال؛ 
متحفا يكاد من بهر اياتة الغنية يخاطب شاهده بما فيه ختى 
ليستوى في التمئع بعجائب مصنوعاته البضر والاعمى والقريب 
والبعيد . فما لهم اذن لا يجتو ون غالم العامة الذين ليسوا بشعرا. 
وينقطعون ١١‏ ى عالمهم. القدسي الذي لا يلتقون فيه الا مكل 
0 مهذية قد صقلها السمو الروحي وكيفتها الاذواق الفنية 


د68 ونه 


| وأذا قال شوقي مخاطبا لهم .(اقتم الناس ايها الشعرا*) .فانه: 
مصيب وعلى حق في ذلك القول. 
كي كي 
لا ازعم ان الشعر كله كذتكء» فان الشعر ظيقات ؛مئه ما هنل 
عواطف النفس التواقة التى لا تستطيع التعبير . ومنه ما يبهج 
ويطزب ويكوثء كالملهاة يلامس شعورك ويداعب وجدانك 
من غير ان يعنيك بما لا يعنيك . ومنه ثقيل غث يغثّى النفوس 
وتهاض منه القلوب . فلاكان ولاكان ناظموه. ولهذا قال الشاعر: 
ولت مك الى الحضيض قدمه يريد اريت وعريكه فيعد.-4ه 
وما أحسن قول افو الع راق صدقي ) الزهاوي: 
4 





اذا الشعر لم لم يهززك عند سهاء 


فى خليا اك إقان له حكن 





وقو[ نه : / 
عند لش أقااضها". ‏ «ن مجبلا حت الرجور 
وإذا احكنان شجيا حأغاريد الطيور 
وقد خفيت هذه الحقيقة' على بعض الناس فظاوا كل 
منظوم شعراء “بل .ختى النظم لم هبق له عندهم وزنث ولا اعثيار: 
0 اعلى الكلام أدفاه ؛ ات 0 0 قنك 0 000 





ع 

وللشتعر في بلاد المغرب عيبان عيب في البعلى وعيب, 
في اللفظ. 

فأما عيبه المعنوي» فهو ما قصر الشتعراء الشيوخ انفسهم 
عليهء من مواضيغ مستكر هة لم يبق لها مساغ فى أذواق الباس 
اليوم كالهدح والرثاء: وما الى ذلك؛ وخاصة اذا كان فيمن. 
لا يستحق مدخا ولا رثل” وهو الغالب» واين منن يستحقهما اليوم: 
إلاما ندر ؟ 

وأما عيبه اللفظى » فهو ما يحاول الشعرا” الشبان اقتحامه 
من مواضيع الشعر الحقيقية: ولكن لفظهم يقصر عن :بلوغ ما 
يريدذون؛ وكثير منعم يقصر لعظه ومعناه عن ذلك. 

وجيث أن هؤلا” هم الذين يهمونني لان نهضة الادب في 
هذه البلاد انما تكون على أيديهم » فإني سأخصهم بكلمة موفوعية. 

فأولا انا احيى فيهم هذه الروح السامية التي تحلق في 
الاجوا” ولا ترضى بالارض بدلا من السما". 

وثانيا أود لو تغلعوا ميت الثقافة اللغوية والثقافة العامة 
حتى اذا تناولوا موموعا ما من المواميع الشاعرة التي يعلقون 
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بها؛يؤدوته على اتم الوجوه سوا" مرترجهة العذق والاسثية 
قي الفكرة أو من حهة الاسلوب والبيان. 
ولا اقول ان كل شعرا” الشباب بحاجة إلى نصيعني هذه 
حاسًا وكلا! فان من بينهم شعرا” موهوبين تبشر بداياتهم الطيية 
بنهاياتهم الحسئة دل الحسئى ١‏ 
ومن هؤلا” الشاعر النابغة السيد عبد القادر المقدم الذي 
نقدم ديوانه الاول وباكورته الادبية الى القاري”, هذا الديوان 
اول ما لاخظت فيه انه خال من عيوب العروض والقافية النتى 
قل ما خلا منها سشعر ينشر “في هذه الناحية الهبطية من نواحي 
النغرب, حتنى كاد ينشأ بين المتأدبين اعتقاد ان هذه الناحية 
عقيم في الذوق الشعري والقريض المخثار... وقد عرفت ان 
شاعرثا تلقى.حب الشعر عت والدة. الذي .له“يذلك :مسا 
ملك الصغر. وبذلك نش وهو شافر +موزون»> 
ثم مما يلفت نظر القاري” لهذا الدهوارل ؛ هذه اللروخح 
ألو طنية التي تشيع 5 انحائه . وهي تنبي” عن اخلاص عميدق 
وعاطفة مقدسة ان لم تكن فى الشعر فماذا نك_ون غيره! 
وهاك نموذحا مرك وطنياته : 
يافتية الشعب يا مناه *# من منكم يعتدي. حماه! 
اضايه. الجهل فى حشاه # .نهو شقي هما عداه! 
فهل رضيتم دمأ دهاه؟ ! #2 وهل تجلاون من رمام؟ ! 
من بينكم متخي دواه # وائكم انم رجماه!! 
--171- 












ياابن للغاربة الاشاوش اننا 
قتصمح الماضئ فكل صحيفة 





نن: قصيسدة: 


في ميعة” التكو من 3 الاحينا” 


لك ملم لتمشم العليناه 


أما فى الناحية الوجدانية المرف والوصفية فقد اعجبنى 


مئه :ابياث كثيرة حقوله: 

#غون على احتمال الردى 
ليالى الحيأة تسر سدى 
بلوت: الليالي الا غدا 
ا ناعية في قدها 
وهنا تدرك اسرار الغوى 


لو رآها عابد في مشيقها 


' 


وليس. يهون احتمال الفراق 


انا مئه في لوعة واحتراق 
تتهادى خر من فرط الشجون]!. 
ها هنا توجد آياث الفنون1 


وهنا يعرو النهى مس جذؤن 


قظرات التندى على ورق الزه 
ووعة زاذدت البلايل اشوا 
وتدانت اشعة الشمس تلقى 


فأذايت بجرها قضلرات 
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رائدلت اكعبرة من جفون 
قا فغنت بدائع التلحين 
من حلاها عحاخب التلوين 


كن قاحا في مرق الياسنيخ 


'فثعالت انفاسعا فى سما الرو ض أل اضل هبدأ النكوين. 
وعلى الاجمال فات في الشاعر عبد القنادر المقدم روح 
'مفرة» وقد تمكن من الطينة المخثارة وسيصع منها ابدع الآثار 
وان له فى دولة الشعر لمستقبلا زاهرا كما قال هو: 
واانى لمانيا ‏ انكردوق لفاصوكة 
وقد كدت ان انتقد عليه نظرته الضيقة الى دعض 
الاشياء مما يتنافى مع روح الشاعر التي تسع الكون بما.فيه 
ولا تكبر منه شيمًا؛ .فاذا بى ارى ارثف ذلك ققاصر على القسم 
الاول مرك مجموعة شعره الذى قاله فى عهد التلمسذة وهو 
طون موك الوار الحياة لا كلت الانسان فيه بمنا يسن في 
طوقه؛ بل إن انناجا كإنتاج المقدم في هذا الطور يعد مرك 


الغلق العظيم. 


و بر 





| رادتني الانسكة. مرحادير ان م اتحدث الى قراة الست 
عرزل . نهضة الشعر ‏ 0 ى المغرب. .. والانسة 'مرخحادير اديبة 
نفطرثها وشاعرة عر 7 الشعور فلذلك اطلقت على مجلتها 
النديعة ذلك الاسم الرمزي وجعلت من اهدافها ربظ العلة دين: 
ادبا“ العدوثين والتعر يف بشعرا” الامثيتك قانا إذ انزل على 
5 00 فاتحدث 0 قر دائهر عن يا 0 ائما 0 
ات 0 50 ا فذه الانسة الرفيعة 0 : 
وحديث الشعر والشعرا" في المغرب حديث طويل يزتبط بتاريخ 
ادبي بيد وبنهفة ادبية عامة في البلاد العربية الثي المغرب جر 
من اهم اجزائها... فمن الوجهة التاريخية كان المغرب احد 
الاقطار العربية التي قام للشعر والشعرا” فيها سوق راكجة 
وما لبث صدى الحانهم السحرية يتردد ٠ه‏ ي أذن اشرق حتدى 
لقد غير مان لم فنق فيه منرل- يخدم 53 «أبوأو» في لعل 
العربى وخصوكصما أيام حكم الاتراك الا حدود مخلصون من ابن 
المغرب العزيز 0 واما ارتنئاط حديث الشتعر في المغرب 
بالنهفة"العربية الحديثة فذلك لان هذه الموجة التجديدية التي 
غمرث العالم العربي في اوائل هذا القرن فنبغت شعوره ونمت 


فنك ا ا ودعت ا 4 شعؤر 0 ا ايان 
بالذات فقام ينشد حياة العزة,والعظمة ويغني امجاده الطاقلة 
التي ما فتكت جبال الاطلس 'تشمخ تساميا بها وامواج بحر الزقاق 

0 مَأ لْسءِ ر المخربي له أتجاة 7 معين. 7 ف حفز الهمم 
حياة الخلود فالشعرا” يعتبرون «كقو 00 دون. 





خيوشهم من معركة الى معركة حتى يربدوا معركةإالئصر الاخيرة: 
والشعر بعذا المعنى بعيد عن فهومه الادبي [الاصيل: فنا 
جعل الله الشعر الا رجعا لصدى الابدية في مواصكب الحياة 
وشعورا بالجمال فى مجالي الطبيعة الفائنة واستجابة لوحي 
الوحدة في الغاب وسخز الانس في حضرة حوا” وهيمانا في 
اودية الجمال وشغفا بتليح الخالق في وجوه خلقه واستياعا 
0 د 0 في قصف 0 وعضف 9 ولصوتها 
55 الحياة الى العو 9_8 غير ر الملورة رة حيث تسعد اا 
وتتوالى فتوحات قلبه .. ولذلك فأنا اعثبر هذه الظاهرة اللي 
تسيطر على الشعر المغربي اليوم؛ موقتة لا بددارتك تزول او 
تضعف أمام النبع الفياض التي يتفجر من قنلوب الشعسر” 
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لا 3 لوج أثبيق ,يوام ابدزك الشعب, يعيتة ويحقق 
نهضنه باسويدة والاجتماعية ابر أهنة. 

طلائّع شعرا” النهضة انما كانوا يتغثون بمجد الاسلاف وبالجياة 
السياسية الغزيزة. التي كانوا يؤماونها لشعو بهم فلما ادركوا 
من ذلك ما املوا فاضت ينابيع الشاعرية العاطفية من صدورهم 
وفتحت لهم ابواب من القول لم يكن لاسلافهم مت شعرا* 
العرب مجال فيها يسبيب هذا الاتصال الذي وقع بين الشرق 
والغرب وامتزاج الثقافات وتلقيح الافكار وهكذا تسير القافلة 





2 0 ل 
5 فر 6 3000 
الم ا 





ذدق العدف الماشود. 

على ارت هذا لآ يعني ارف خواطر الشعرا” كلها وقف 
الشعرا* هنا وهناك. ومنها هذه التي ثتحفنا دها مجلة المعتمد 
“اوئة بعد اخرئى وهنى خاعة بشعرا” المنطقة الخليفية فاذا ولينا 
وجغتئا الى المنطقة السلطانية نجد امكائيات أكثر واستعدادات 
ا فاذا توس با وظلزنا في اعنيا اف هذا ا 
8 لا بالنسبة الى المغرب فقط بل بالنسبة الى العالم العرني 
في عتمقوانف الشباب ومع ذلك ققد حا مئنه شاعر عاطفي 
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مئتاز راد آودية إلكيال واشمع الأرواج الهسامدة أنشودة 
البعث والنشور. ٠‏ 

واني اقترح على المجلة امن تقدم لقرائعا في القشتالية 
الجميلة فى هذا العدد الخاص بعض أشعاره حكما تقدم غيره 
من شعرا” العرب فان مري الخحيف أن تقابل شعرا” اسبانيا 
بشعرا" جز* صغيز مرت العالم العربني هو المنطقة الخليفية 
مرل المغرب. 


2 
0 
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لخر 0 ع الخجا* المرنان وو الحظ. 0 ا ات 
اي عزونون لني في رت عرغة للامات 906 
حتبى صار الئاس لا يستغربون فقر الاديب واعتياد الدهر:إياه 
'بالنكبات: ويعلاون مأ :درضيبك من ناكبات الحياة. دون ما الإصبب: 
قيره من الناسء بانتسابه الى الإدب واتتحاله لاسبابه كأن. من. 
كان عاطلا عن هذه الحلية لا يضيبه شي” من ذلك مدى الياة 
ولا جد ان يكؤن راتعا في دجبو حة العيش الرغد الرخى 
'وقال قوم ان هذه الحرفة قد قسامت الى مقام الخليفة أبن 
الخلائف اعني نه عند الله. سلب المعثز أنعاتة بالعلم والادب. 
لله درك مل ميت بمضيعة 
نافيك في العلم والاداب والحسب 
ما فيه لو ولا ليث فيتقصه 
وائما ادر حك »ه حرفة الادب.؛ 
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أيها ابي أنه كامل المعاني والادوات ليس قيه نقص فيقال عليه. 
لو كان كذا او ليته كان كذا وقوله وأنما ادرحته حرفة 
الادب. بالضم اي شومه وقعسة ولذلك قتل وعلل بعضهم ما 
يكون فيه اهل العلم والادب من خماصة واملاق بارف قاسم 
الاخلاق والارزاق سبحانه وتعالى لما اعطى هذه الطبقة مرن 
النأاس العلم والفضل والادب والحكمة ؛ حرمها المال والغنى 


وأعطاهما الجحهال تحقيقا للعدل وتسؤية دين خاقه في القسية 


ليلا يخنص فريقا بالمال وأفضل من الميال وهو العلم ويحرم 
فريقا من النعمتين معا. وهكذا وقر في ذهن هؤلا” ان العلم 
وال مال لا يجتمعان وان الجد والفهم ضدان كما قال :ابو الطيب: 
بأصعب هن :ان اجمع الجد والفهما 
تبالرزق الكحتبه تباله ماأصعبه! 
يلتمسوت رزقهم شق تلك القصبه 
بيت من الفية أبن مالك: 
العلن" كلهم مرت سادا او لم يسد لم يبلغ المرادا 
فرزقهم مرخم منادى ( كياسعاءفيمن دعا سعادا ) 
الى غير هذا من الاقوال التى لو اردنا تقصيها هنا لطال. 
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أكلام 'واننا نتن ألان.أن: اككر فر عانم هذه ع 00 
ا 5 0 وهيا حديب خرائة ان ها فيب ميك 
الصحة وائما :اولع بها الناس لتعليل الحوادث وتفسير ها بالحق. 
والباطل كما اولغوا بنسبة الكوارث ال الدهر واومه على ذلك 
.ةق وصفة بالؤؤرت والمتقلب وما الى ذلك مع أنه دري” هر .... 
جميع م نسب ألية دراة الذيب مرث دم دوسف عليه السلام» 
والا فكيف نقول فى هذا النبي الذي قال (اجعلني على خزائن 
الارض اني حفيظ علوم ) وقال الله تعالى فيه (وكذلِك مكنا 
ليوسف م 3 ي الارض ومن من. تاويل الاافيية) ) فلو حكان 
العبد الصالح وقال سبحانه وتعالى في حق داود عليه السلام 
(و”اتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشا") وبين شدويل النبي 
لبنى اسرائيل اث المال ليس هو سبب الرياسة والتقذم حين 
قالوا في طالوت (أنى يكون له الملك علينا ونحن احق بالملك 

منه ولم يوت سعة من المال) ؟ قال: (ارت الله أصطفاه عليكم 
وزاده مدطة في العلم والجسم وألله #وني ملكه مرل[1ل' يشا" ا( 
وهل بعد الملك عز ورفعة شأنءفينالهما الافسان بالعلم والعرفان؟.. 

وجل قبل ان ننظر الى الادبا” والعاما” ال محر ومين: ننظر 
الى الجهال والمعاليك الذين احاط بهم البؤس من كل جائب 
وكتب عليقم الشقا" ضربة لازب: فنجد انهم يفوقورل عدد 
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«الادبا" الفقرا' بعشزة افعاف بل بما لا حد له من التضعيف::- 
انها حك تاهذه العشر دن عادة العرب فى ذكر السبعين 
والمائة مثلا وهم يريدون الكثرة والتعداد ولا يقصدونك ذلك 
العدد بنفسه. وما جعل الناس ينئبهون الى الاديب المحصروم ولا 
ينتبهوت الى غيره الالما له من مقام مرموق وقدر مرفوع فهم 
يتقصون ا-وأله ويعرفون ما زاد فيه وما نقص بخلاف غيره من 
عامة الناس وصعاليكهم فانهم وان كان الحرمارت شعارهم 
والفقر دثارهم فانهم كالحيوان الاعجم لا يوبه لهم ولا يهاتم 
احد بشأنهم . . وذلك نظير الكلمة النابغة تمدر عرن مطلق 
الناس'لا يلقى اها احد بالا فاذا صدرت كلمة اقل منها شأنا 
من رئيس كبير او ملك عظيم تلقفها الناس وتناقلها الرواة 
ونعلوها بالنعوت الفائقة وسجلت في دواويث التاريخ كأنها 
وحي من السما"؛ فعلى هذا الندو يهتم الناس يفقر العالم وبؤّسه 
وشقائة دور”فب غمره من طبقات الناس ويذهبون بي تعلينل 
ذلك المأاهب المختلفة منها المحيح ومنها الباطل حكقولهم ان 
السبب في خصاصته هو فضله وتبله ليس الا. 

وأما كون ابن المعتز أئما اصايه ما اصابه يشبب اديه 
وفضله وتميزه بهذه الحلية على غيره من الخلفئ وات ذلك 
دليل على شوم الاديب ونحس طالعه فيقال عليه ولم اصاب 
القئل والتعذيب غيره من الخلا" أو الملوك والامرا" الذيرت 
ليسوا باديا” وهم اكثر عددا؟ بل لم ئجا غيره من الخلفا* 
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ولوك الذين "كانو! ينتسبوق: الل الغلم والادب: والفضل 
أضابة هو حكالرشنيد والمامون. وسيم بن المعتز الفاطمي واحمد 
امور الذهبي وغيرقم . أليس الصواب ان الامر قضا وقدر 
يجري على الاديب وغيره والكل: من عئد الله؟ وحكما انه لآ 
علاقة بين الادب والحرفة كذلك لا منافاة بيلنه وبين اأغنى 


والمال والثروة. 
فكم أديب صار كاليطف غنى وحان افقر من المذلق! 


والادبا' الذين كانوا يرتعون'فى نحبوحة اللعيم قديما 
كان لا 5 0 ١‏ فيقأ آلا أديب ار 0-00 الوا عي 5 
من 0 الذين اثثروا وتأثلوا 0 والعقار سسب الادب.. وفى 
العصر الحاضر يكفي ارت نذكر شوقى وهيكل وطه حسين 
لنعرف ارث الادب هو سبب الثروة والغنى لا سيب الفقسر 
والحرمان وهذا شي الشرق وعندنا معاشر العرب» اما اذا نظرذا 
إلى الادب عند الغربيين فانا نجد الاديا" اغتى من الملاك والتجار 
الكبار يسبب رواج الادب وانتشاره كثيرا بيث الجيهور 
فتجد الشاعر او الكاتب يكسب من ديوان له أو كتاب مبالغ 
طائلة و ي كل طبعة تخرج من كتابه فما بالك اذا كابف له 
كتب عديدة وطبعبت مرأرا كثيرة؟ لا جرم أنه يكؤن يتلاعب 
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ْ ومن ص ان الله لذ نبعانة م م يت توما بالمال وقوما 
الخال والعلم قوما وحر 0 ين منهما معا واعطى فريقا العلم 
دون المال وفريقا “اخر المال دون العلم لحكمة يعلمها هو 
سبخانه وتعالى. واذا كان هذا حكم المال فكذلك الجد بفئح 
الجيم اعني الحظط عير والنصيب ليس معروفا عن ذوي الفهم 
كما زعم التنبي فت م من ادليد محروم وفهفيم محظطاوظ. والامر 
في ذلاك اعتباري محص فأ ن الناس.لا يستعر دون فجاح الحاذق. 
الهم وافوزه ولكتهم يستعر دون صكثير اما يصبب الغ ي القدم 


من نجاح قليل : في بعض المرات فيستعظمون ذلك عليه وو 
أمره ؤيذهبون الى القول بان الحد قرين البلادة والسعد اتصضب. 
الأغبيا” وهو كلام ملقي على عواهنه ويعوزه كثير من التحقيق. 

والخلاصة انه لا الادب .ولا العلم يدرمان صا حيهما. من 
أسعاد المتغف بهما بل الامر في الغالب. على العكس وهو ارت 
اكثر العاما" وامتادبين هم من الاغنيا” والمستورين يخلاف 
اكثرية الجهال والاغبيا” فانها هي التي تكورتث الطبقة الفقيرة 
في الامم كلبهاء ويظغر لنا ان الآامر كله يرجع الى ااجد 
بكسر الجيم والاجتهاد والنشاظ والعمل فمسدن. كان على 
جانب مرنل ذلك :اثري واستغنى وجصل على نصب من الدنيا 
سواة كان مث العافها" او من غيرهم ومن كسل وعجز افتقدر 


388ب 


وما اصدق قول الشاعر :في 1 بعتي 3 
الم قر ان العجز زوج ينته مناين التوانيحيثساق لهامهرا 
فراشا وطيثا ثم قال لها اتكي قصارا كما لااشك ان تلدا فقرا 

نعم لزيادة تقرير نظران العلم والادب يكونارتل سيب 
في الغنى ولا يكونان سببا في الفقر ينحست ان نعلل ما 
فراه من حرمان بعض العلما” والادبا” بانهم لانصرائهم يكليتهم 
وقلبهم وقالبهم لون هئ هم بصدده من العلم والادب لم سق لهم 
وقكث للاشتغال دنجمع المال وتدبيره فلذلك يلازمهم الفقر والاحنياج؛ 
والذي كان له:من الجد والنشاط ما دقدر معة على طاسب 
الدنيا وعدم التفريط في العلم يحصل على النتيجتيدت ويفور 


يد سي 
ا ا اميد 
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في و 1 





وجه الى الاديب التونسى السيد مصطفى بن حميدة هذا 
السؤال فاجبته جما يلى: 
لا يمكن الجواب باطلاق عن هذا السؤال: وخصوط لفن 
كان مثلي على كثرة ما قرا من' الكتب فى الموضوع الواحد, 
لأقوال امامه لائعة طويلة بالكتب التى لم يقرأها في حكل 
لاجل:ان استوعب ما اريد من الكتب: واذا كارت ثابت 
اليئاني قال : «اللهم ان كنت اعطيت اخدا من خلقك الصلاة 
ى 'قبمرة؛» فأعطنيمماء وقيل انه مكوشف عن قنره قو جد قاكيا 
508 قانأ ادعو ألله القادر الذي لا يعجزه شي ان يمتعني 
في. الحياة الاخزى بغرفة مطالعة» تجبى اليها ثمرات العقول: 
من كنب ومجلاتث, وصخف ادبية: ع شعرية قديمةة: 
وحديثة؛ حي أكون على اتصال تام بالخياة الفكرية ه في الدار 
الدنيا قبل فنائهاء ٠‏ وامئع تكسي فى الجنة. بعد فنا" هذه الدار 
بإعظم لذة روحية في نظري. واللذة الوحيدة في نظر الرازي 
ج18 - 


وسيث هنا اعتبر انى ألم احظ ياي موضوع قلا اغرق” 

ومن وجه “اخر فانه اذا كانت اكترية الكتب مكرزة 
لبعضهاء فان كتبا حكثيرة لا يمكن ان .يلسحب عليها.هذا. 
الححكي؛ لائها تتمم البعض الآخر ولا قكرره, وهل يمكن للاذيب 
ان يستغني بالعقد (ولا اقول القريد فان مؤّلفه لم يسمه بذلك) 
عن (عيون الاخبار): او بهذين معا عن (الاغاني) 4.. 

ذلك فأن .تعيين كتاب “واحد: ف مو ضوع واحد والقول 
بانه احسن ما قرأت؛ يكون فيه تسامح كبير: وان شئت 
فقل ظلم كبير!.. ظ 

غير افي استثني من ذلكء الكتاب الازلي الخالد؛ كتاب 
الله الذى لا ياتيه الباطل من بين يديه ولا مك خلفه. فهذا 
الذى اقول فيه ددون تحفظ انه احسن كتاب قرأثه بل حفظئه 
فلم ازل اقرأه منذ الصبا حتى لا احصى كم مرة ختمته. ودائما 
للبصيرة. لا أذري قل ذلك لاني مسلم» وامماني بالقرئان أيمان 
عميق: وهو اول كتاب قرأته على الاطلاق؛ واقثرنت مدة 
حفظي له بذكريات جميلة وبريثة اعد منها ولا اعدها؛ ام لما 
اجد فيه من معارف واسرار؛ يتمشل فيها كل ما قرأته مرن 
ابحاث فلسفية وادبية وخلقية وطبعية وغيرها في اسلوب يخلب 
اللبء ويستهوى القلب؟.. 
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على كل :خال. الغاية الى من. من اجلها مقو أالانسان: :زعي 
لذة العقلء وتكميل النقبين: ا اجد في القر”ان دائما وابداك.. 
ولذلك: اقول: انه أحسنن كناب قرأته فاقرأه على الاطلاق] 
.وثانى حطك_اب» يحتهة.ظ بمكائة مكينة في نمسي وهو 





الوخد من الكتب اللمؤلفة الذى اكون قرأته مرارا متعددة, 
كباب (صحيح البخاري). نهو خعلرت ف وي ولك 
واخلاق وحكمة وسير ورقائق واخبار معادة. ويرجع بغض 
أعجابي به لصنيع مولفه؛ ولذلبك فهذا القدر لا يدرحة الا من 
درس: حظا من 'علوم الحديث ؤذرس غير (محيج البخاري) من 
كنتب السئة. والبعض الآخر لما فى كسلام النبوة من الحلاوة 
والقبوؤل وسذاجة الاخلاص وروح الطمأنينة وفير ذلك كما 
قال القائل: 
ونا سمغت .اذن كلاما ونغية 2 ألفٍ.وأشهى من حديث مجيد 
واني لاعرف ابوابا فيه حكلما #زأتها ابكي؛ واخرى 
تضمكني» » واخرى. تهدي” اعصابي. واو كانت في اشد الافطراب, 
واخرى تبعئني على الرجا” ولو كنت في اشد حالات القنوط 
وأخرى ! واخري! ! وممف غير هذا فليس ثم م كتب أقول. انفي 
0 عراتيوة 1 لاا 00 الااكتب الد, 3 وبا يكون في 





و ندم , الاتجلين) 20 عع أخحيكد متجي 10 
فان هِذا الكئاب :تصرؤى مكثير مي الحقائق في تفدير الحضارة, 


877 1ك 


العمضرية ينقاديرثا الحقيقية. ١‏ ثقاناك: 
الا وما تؤثره في النفس لدف وافي 08 ا 
دعدذاه أبحاثا اخرى ىف مو صضوعه الا انى ل ا زال ١‏ راغ مجليا 





في هذا الياب. 

وكتاب *اخر؛ داكما اجعله على مقرنة مني لاكمكن هوق 
مراجعتة هو: (صيد الخاطر) لابن الجوزيء فهذا الكتاب جموعة 
0 را" مرسلة في العلم والنربية والدين والاجتماع؛ ؤلكنه كتاب 
مؤثر جداء ومعين على تكميل النفس وتردية الا رادة: وتكوين 
مدا سام لقارئه. وقد قرأته قبل مدة قريبة وهان ما يصادفني 
فيه من الانظار كأنه يعبر عما يجول بنفسي منذ سنين عديدة 

وإن انس لا انس فضل مؤلفات الشيخ الامام محمد عبده 
والاستاذ الكبير محمد فريد وجدى. والسيد محمد رشيد رضًا 
والشنخ معطفى الغلايني؛ ورفيق بلك العظمء والعلامة محمد كرد 
عليء التى بها امكنني انف اعرف قيمة الثقافة الاسلامية 
والحصارة العربية؛ واقارنهما بغيرهما من الثقافات والحضارات, 
واكون لنفسي بعض الافكار عما قرأته على الطريقة القديمة: 
من كتب التشريع الاسلامي وكتب الكلام والتصوفة 

اماافين الادف الغدية: والنقد. .والؤصة قبن اعسواما 
قرأته اتوت منه كثيرا كتب العقاد والرافعي وطه حسين 
ولطفي جبعة وهبتكل والمازني وزكي مبازك .ومجلة الهلال 
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بقيت المباحث السياسية؛ وتاريخ الآمم الاسلامية ونهفانها 
ومما اقدمه على غيره في هذا الباب, كتابات جمال الديت. 
الافغائي: والكواحكبي؛ ونصطفى حكامل؛ والامير كيب 
ارسلان: ومحب الدين الخطيبء وصديقنا احمد توفيق المدني 

ولأاقت اكلام بدورك ان غود بتار فقيد. الشتمال 
الافريقي العلامة المجاهد . المرحوم الشيخ عبد الحميد برف 
جاديس التي كان لها كثير من الاثر في تو جيهي واذخارة 


الطريق امامي الى كثير من الخير. 


2ه ممعههت 


«ججمه ده 
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اقراً فى هذه الفثرة الكائب ا القرنسي جورج دوهاميل في 
:ايه 2 عن الاإدب ) الذي آخر جلة احنة التأليف 0 


والنشر و فى حلة عربية قشيبة ‏ وهو برى أ ن الكتاب 0 ي أزمة 

واة يقول الكتاب يعنى الثقائة, لارف الكتاب هو وسيلتها 
العظمى » واذا كانت الثقافة واداتها الكتاب في ازمة فالحضارة 
مغدذة بالأضمجلال. 

ولنصوير هذا الخطر وتقريبه للذهن يفترض دو هاميل 
أن الورق الذي هو المادة الاولى للكتاب اصيب يآفة او مرض 
على حد تعبيرة هو فاتعدمت الكتب ونفدت من يدي الناس 
الا.يكوكف ذلك مدعاة للتقهقر والخمول والرجوع بالانسانية 
المهذبة ؛ ي حافرة الحاهلية ؟.. 

نعم !هذا هو مستقبل الكئاب. وقد أصبح مهددا بطغيان 
(السينما والراديو والجرائد واليلات عليه وصارتث هذه الس لحدثئات 
العمرية تنافسه وتصرف وجوه الئاس اليها وتحصل على المكائة 
التي كانت له في نفوس القوم فالكتاب الذى هو الجليس في 
الوحدة والانيس في الخلوة والذي يقول الشثاعر في جموعاته 
المختلفة 
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انما جلسا” لا يبل. حديتهم الب“ مامونوب فينا ومشهدا 
يفيد وفلامن عامهع علم من مفى وفهما وتاذيباً ورآياً سددا 

هذا الضعات :فد البحيدت السيبا بالساطيى اللتين كان 
الانسات. يقطبيهما في الاستفادة منه .والانقطاع اليه؛ وحينما 
يانى هذا الانسان من دار السينما متعبا مجهودا تقدم اليه آلة 
الرادنو تسلية جديدة من موسيقى واخبار واحاديث عابرة لا 
تفيد علما ولا نكسب تهذيبا والجريدة فى الصباح تغرو ماحبنا 
قبل نهوضة من النومء فلا تترك له مجالا لاحتضات الكتاب 
والتفكير فيما يحويه من خطأ او صوابء اما الجلة فالاسبوعية 
منها كالجريدة وذلك في كونها تزجيه للوقت وكما مهملا لا 
ياخذ طريقه الى المكتبة بل الى الافرانءالا اذا كانت هذه 
المجلة موجهة توجيها ادبيا أو علديا ‏ وذلك قيلل ‏ فانها تبقى 
واسطة بين الجريدة والكتاب وييكن أن نحتفظ بهافى رفوف 
مكاتبنا ونرجع اليها في الحين بعد الحيرة... 00 

اذا فإلى اين تسير الأنسائية وهذه اقكارها تتحجر مرت 
عدم الاستعيال؟ وكيف يكون مستقبل الحفارة وقد قنع الافسان 
بهذه التغذية. العقلية الثافهة ؟... 

أحاديث الراديو مشاهدات السيماء مقالات الجرائد 
السطحية الني تقرأ في الميترو ؛ وفترات الانتظار. والجزوس 
على مقاغد القهوات أثنا" مخب الخهور ولغب الحقور؛ هذه هي 


ع 9 سمه 






و - ع اب ب .قال ا هوة تقوذه مى. الجهل والعمي وقبلد الذهق 
وكثافة الاحببائن؟ وبالتالي الا يكون ذمير هذه الحغارة الني. 
ينعم بها الافشان. اليوم الى الفننا” والعدم فيما لو أستهر اعرافة. 
عن الكتاب'كما لو اصابت المكثبة الغالمية *افة قضث عليقا 
قبل ان نتمكن من انقادها |... ١‏ 

وعرضص دوهاميل اللمتنكلة و من القوة دعحيثك لآ يبكن. 
لقارئه ان يمر بها مر الكرام ولا يفكر التفكير الجدي فيا 
تتطليه دن حلول؛ وتقنضيه من إكدأدير » وهو بورد انا" ذلك 
بعص الشواهد على صحة ما يقول مرزلف حالهة الادب والكتابة 
وأقبال التاس على القرأ"ة في فرنسا فيقول ان الكساد قد عم 
البضاعة قد قل بل انعدم مطلقاء فصار الاستهلاك لها قاصرا على 
البلاد الفرئسية وحدها. 

ويتخذ دليلا على هذا الكساد ؤفعف الاقبال على الكتب 
هذه الاعلااذت الكثيرة التى ياجأ اليها الناشر وت ويثتوقون 
في صفاتها لاسترعا' نظر القارى” الى الكتاب وهذا التوزيغ 
السرف للكتب على باعة الدخان والنبيذ ومعطات القطار 
وغيرها لعرذه على الانظار وتسهيل اقتنائه لكل احد وهذا 
المظهر ربما يفهم منه الانسان العادى ان الكتاب قد اكنسح 
جميع الميادين وراج حنىئ خرج من محله المعتاد وهو المكتبة 


ت199- 


الى حل محلا والامر على العكس» أذ كساد اللكتاب هو الذنى 
جعل الناشز يضعه بين ايدئ الناس في كل مكان » علهم يلتفتون 
اليه ويقتنون منه نسخة فى 

ويدعم هذا النظر بما يتخذه بعض الكتبيين ( في فرنسا 
طبعا) من وسائل لترغيب الناس هي شرا" الكتب كأن يقدموا 


للبشترى هدية أو هدايا بقدر ما ري مك الكتب وعغادة 


هذا المكان أو ذاك. 


تكون هذه الهدية شيثا “آخر غير مكتوب اي شيا ماديا لا 
روحيا من جنس الكتاب وذلك كصابون الحلاقة ومعجورتفت 
الاسنان ونحو ذلك وبعضهم يقدم لازبائكن شايا ومشروبات 
روحية؛ وهذا كثير فى فرنسا فلذلك ذرى الكائب يستنكره 
ويستدل بكل ذلك على الكساد والافلاس وافرب منهذا كله ما 
يلجأ اليه بعض' الكتبيين من وسيلة اهدا” الكتاب من المؤلف 
للمشتزي ليحملوه بذلك على الشرات» وذلك انهم يلتزدورت. 
للمشترى حالة دفعه للثمن بعبارة الاهدا” مخطوطة من الدؤلف 
فأذااكان امنا مكلهة ين فتيات فوليووة هساوئ المنات ورين 
الالوف من الدولارات فهل يكورف دؤهاميسل على حق فنى 
اشفافه من اختماء الكتاب وقد صار النؤلف الى هذا الحد من 
'البوار ؟ 

اما ان هذا مؤسف؛ ولكننا لا ننشاام لمستقبل الكتاب 
الى هذا الجدء والراديو وان يكن صندوق الضو ضاث كما 
يشميه .دوهاميل؛ فانه يؤدي للانسانية خدمات جلى في المكان 
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0 الي فبرعقامت 0 فققة. :تماد زهماع عركي- 


الشيويع 1 5 





القرا'ة» 00 اليسن الهم ماجحا للتسلية والتثقيف الا الراديوء 

والمة لفن نفسه يحكي حكاية طريقة عن عجوز لم تعد قستطيع 1 
ان تقر بسبب ضعف بصرهاء وحكاتت سيدة متلقفة؛ فكانث 
تقطع ساعات فراغها في وجوم وانقباض حتى افدى لها احذ 
وهي تنصت الى الاحاديث المذوعة تعلق عليها: وتأمر القاربي” 
وقولها قف حتى اتأمل» او اقد ما قلتء كانها تنضت الى قأري” 
يجانبها. ولكن انى لها ذلك والراديو لا يسميع ولا يتأ نى؟ 
وهذا هو عيبه في نظر دوهاميل الذي يناضر القرا"ة المتأنية 
النى تدعو الى التفكير ومناقشة الاراء والاخذ. والرد. 

على حكل حال فذائه على ما اخدث السيئماء واخذ الراديو 

واخذت الجرائد من الرواد والماصنينك والقرا” فان الكئاب 
سيبقى للك اهله وفدبوه وانضاره المخلدمون» وهم الأنهوجودون 
بالقعل» لا تنستهو يهم هذه المستحدثات. ولا تاخذ من وقتهم الا 
ما فقل عن قرا” تهمء وفي ظد ي انك اكثرية اولئك الذدنف ‏ 
تقياورت على هذه ا هم من كانوا يطاليين» ممعددى 
انهم لا يعتبون بالقرا'ة والكتاب والثقافة العميقة» وائما 
دأنهم غشيان المجامغ العامة والاندية والمشارب: فاما استحدثت 
دور السيئما عوضوها مما خحانوا يرتادونه. فلم يكن فيهم من 
يعتد باتصرافه عن الكتاب . 


-196- 


وثرجع. الى ما لأحظه املف نن. كساد سوق الكدب فى 
قرفسا وقلة التصديرء فلعله راجع الى ظدروف الحسبرب» ورقح 
الك وضعف الأيمان بالقيم الأخلاقية التى انبثشت يسببها في 
فختلف: الاوساطء .ولعله راجغ الى روب امنا ل انق كانت 
ققيمهاالدو لالنازية والفاشيستية ضد كل الافكار المعادية والمبادى* 
المخالمة اتاهشحها وطرق حكيها: فضلا عرل. ضعوبة التبادل 
او لعله راجع الى صّعف قيمة الانتاج الفرنسي من الناحية 
الادبية يسبب الانحلال الاجتماعي الذي تتخبط فيه العائلة 
افر أو لعله نشي | عن السمعة السيئة الي صارت الفرفسما 
وقد يكورت راحعا 0 هذه الغلل كلها فما ندرى أيها أولى. 
وأقووى في الثاثير من غيره !.. 

بقي أن نقول حمة موجزة في المقارنة ذينن ما يحكية 
اه 5 000 الترقيب يج يتخذها باعة الحتب في 
مع 0 اعتبار ارق نيدب الامعيلاك عندهم 57 58 
مع هذا فان. اقبال القاري” العربي على الكتاب الجديد القيم 
يكاد يكؤن كاما دحيتب اج .لخرى محلا للْتَشاوم وللتسباؤل هل 
الكتاب العربي وبالحري الثقافة. العربية في أزمة 8# 0 
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وقعت اغلاط مطبعية قليلة في الحئاب رأينا ان تنبه على 


إلمهم منها 


صفحةه 


3 
4 
14 
04 
48 
66 
84 
58 
96 

105 
160 
165 
164 
175 


ونذع غيره لفطنة القاري” اللبييب: 


غطأ 
ماثة 
الادب 
في حكتاباته 
وتروج 
كر 
عبد العحكم 
إلامبلامية 


صواب 
مائلة 
لتأدب 
في بعض كنتاباته 
رثروجما 
بحكار 
عد العكم 
اللامية. 
اكه 
نفسي 
قطبأنني 


اثار 


أشره 


بو وده 


انال 


م 





وإحة النحكر 25207000 7 د ا ا 
المسلمسون واأقيسي ا 0 
تاريخ حياة معدة .... 2110116 100000 10 
قنون من القول سيق انها اهل الانداس, . مع ال 16 


جلك صمه-ون فراع قافو وا هاه عاقير ققا عدر ويف كر يع نف قانا اماه هم ماقم 28 
درهم بدجارين أ ل اهناو عي قز ل 6 رد لد اذ الا ان ود جه هد انق 4 و ف هد 2 5 ٠‏ [دم 8 
ألسيد النختار « اه هاه #»اقاة5 ١‏ هعدها هد هو + واه اه ام اه هاه هاه ها هاه جه ذاه 055 


ذحث رف الهجرة ع 16م هده ما وه اماه م واه هاعم 6 . 89 
في فيد الكتاب. . ٠...‏ . هع م« ها م هع هاه لاع نع مه ع ع مدان قفر وهو 45 
النثنبي يي فى رأي مله سمت و - جاقاه مثايء وو عء+ والقا اع هاعد مد امد هقف 20 


0 التصضوقف الاسلاءي:. فاشّدم وام هام وام مقع هم ممد م دهده عد م و 40 
القلب. !إمتتحر لأم6قفيثةه .مما فق عقا ماعاء. ع وام م باع داه زم 717 
00 0 


اللفذورة المعلقة .. م ونيد دي ا م 977 

تعقق 7 ضاحن الذيل والتطليق.- . ... 1 100 
ان كد نويد قت الت اسار ند ا وك ل اد 11 
ان اللخارة , 212125 101 
خنوان سات الاغل مي..يي. ينيم .له 1068 
العضة الشعر او 74 

ورف الاأقت مخسته سا كدو ا لس 0 م ا ا 110 
م هو اأحسن 51 أب قرأئة 0 ي موضوعة؟ 1 قم ا سه امه 155 
هل الثقافة في ا ا ا ا ل وي 100 


